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أمهات يرفعن صوتهن أمام البرلمان: »لا لسلب حضانة أطفالنا«

شــهدت العاصمــة بغــداد، وقفــة احتجاجيــة أمــام مبنــى مجلــس النــواب العراقــي، نظمتهــا مجموعــة مــن الأمهــات للمطالبــة بحمايــة حقهــن 

في حضانــة أطفالهــن، ورفــض تطبيــق »الأثــر الرجعــي« على قضايــا الحضانــة، وهــو مــا يهــدد بســحب الأطفــال مــن أمهاتهــم اســتناداًً إلى 

تشريـعـات ـسـابقة.

ورفعــن المحتجــات مطالــب تركــزت على إلغــاء هــذا الإجــراء، مؤكــدات تمســكهن بحقهــن الطبيعــي والقانــوني في رعايــة أبنائهــن، محــذرات 

مــن تداعيــات اجتماعيــة ونفســية عميقــة قــد تطــال الأطفــال حــال تطبيقــه. ودعــا المشــاركون في الوقفــة مجلــس النــواب والجهــات المعنيــة 

إلى الاســتجابة الفوريــة، والنظــر في الآثــار الإنســانية والقانونيــة المترتبــة على هــذا القــرار، الــذي يــرون فيــه انتهــاكاًً صريحــاًً لحقــوق الأمومــة 

واـسـتقرار الأسرة العراقـيـة

في خطــوة إداريــة لافتــة، أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء 
العراقــي، علي الزيــدي، قــراراًً بتكليــف الســيدة فاطمــة حســن 
ــات  ــم بلدي ــدى أه ــور، إح ــة المنص ــر بلدي ــام مدي ــل بمه منه
ــة.  ــة إداري ــكانية وحيوي ــة س ــا كثاف ــداد وأكثره ــة بغ العاصم
وجــاء القــرار وفــق وثيقــة رســمية صــادرة عــن مكتــب رئيــس 
الــوزراء، حــددت مــدة التكليــف بســتة أشــهر، في تحــرك يُقُــرأ 
على أنــه جــزء مــن مســاعي الحكومــة لتعزيــز تمثيــل المـرأة في 
المواقــع القياديــة ضمــن المؤسســات المحليــة، وتطبيــق رؤيــة 
ــاكل  ــدة في الهي ــاء جدي ــخ دم ــوم على ض ــدة تق ــة جدي إداري
ــة  ــات خدمي ــن تحدي ــنوات م ــذ س ــاني من ــي تع ــة الت البلدي

يـة يـة وإدارـ ومالـ
منصب حيوي في قلب العاصمة

تُعُــد بلديــة المنصــور واحــدة مــن أكثر المناطــق الإداريــة 
ــة ومقــرات  ــاء ســكنية راقي حساســية في بغــداد، إذ تضــم أحي

ــا  ــل إدارته ــة، مما يجع ــآت حيوي ــفارات ومنش ــة وس حكومي
اختبــاراًً حقيقيــاًً للكفــاءة والقــدرة على التعامــل مــع ملفــات 
معقــدة، تتراوح بين الخدمــات اليوميــة، وتنظيــم الأســواق، 
وإدارة النفايــات، وتراخيــص البنــاء، وحــل أزمــات البنيــة 
ــة  ــف نقل ــذا التكلي ــل ه ــون أن يمث ــل المراقب ــة. ويأم التحتي
ــارب  ــه التج ــا تحمل ــع م ــاًً م ــة، خصوص ــة في أداء البلدي نوعي
الدوليــة مــن دلالات إيجابيــة حــول إســهام المـرأة في تحــسين 

يـة شـفافية الإدارـ يـز الـ يـة وتعزـ مـات المحلـ جـودة الخدـ ـ
تمكين المرأة بين الرؤية الحكومية والتحديات الواقعية

يتســق قــرار الزيــدي مــع توجهــات حكومتــه لدعــم مشــاركة 
ــفترة الأخيرة  ــرار، إذ ســبق أن شــهدت ال ــع الق مـرأة في مواق ال
تعيينــات نســائية في مناصــب قياديــة في عــدد مــن المؤسســات 
ــه لا  ــذا التوج ــشيرون إلى أن ه ــبين ي ــة. غير أن مراق الحكومي
يــزال يواجــه عقبــات ثقافيــة وبيروقراطية، خصوصــاًً في الهياكل 

المحليــة التــي تهيمــن عليهــا التقاليــد الإداريــة الذكوريــة، 
ــم  ــوفير الدع ــاًً بت ــا مرهون ــل في منصبه ــاح منه ــل نج مما يجع
المـؤسسي الــكافي، وتمكينهــا مــن صلاحيــات فعليــة تســمح لهــا 

بتنفـيـذ برامجـهـا وإـحـداث تـغـيير ملـمـوس في واـقـع البلدـيـة
اختبار حقيقي للإدارة المحلية

ــيدة  ــاًً للس ــاراًً حقيقي ــهر اختب ــتة أش ــف الس ــل فترة التكلي تمث
ــث الإدارة  ــة في تحدي ــة الحكوم ــل، ولرؤي ــن منه ــة حس فاطم
المحليــة وتعزيــز دور المـرأة في قيــادة المؤسســات البلديــة. فإذا 
ــسين  ــد تح ــة على صعي ــازات ملموس ــق إنج ــت في تحقي نجح
الخدمــات وتطويــر العمــل الإداري، فقــد تتحــول تجربتهــا إلى 
نمـوذج يُحُتــذى بــه في بقيــة بلديــات العاصمــة والمحافظــات. 
ــرار ســيظل مجــرد خطــوة شــكلية دون أن يترك  ــإن الق وإلا ف
ــأة  ــت وط ــذي يئن تح ــة ال ــع الإدارة المحلي ــر في واق ــراًً يذك أث

يـط لـروتين وضـعـف التخطـ الفـسـاد واـ
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رئيس التحرير صبحي البدري

ــي بين  في خطــوة دبلوماســية تعكــس عمــق التنســيق الأمن

بغــداد والريــاض، تــرأس الفريــق أول الركــن عبــد الأمير 

ــلحة  ــوات المس ــام للق ــد الع ــب القائ ــر مكت ــمري، مدي الش

العراقيــة، وفــداًً أمنيــاًً رفيــع المســتوى إلى المملكــة العربيــة 

ومكافحــة  المخابــرات  أجهــزة  رؤســاء  الســعودية، ضــم 

ــأتي  ــي ت ــارة، الت ــاءت الزي ــوي. وج ــاع الج ــاب والدف الإره

ــل،  ــعودي مماث ــد س ــداد لوف ــتقبال بغ ــن اس ــام م ــد أي بع

لتؤكــد موقــف العــراق الراســخ برفــض أي اختراق لســيادته 

الوطنيــة، مــع تجديــد التزامــه بعــدم تهديــد جيرانــه أو 

الــسماح باســتخدام أراضيــه ضــد أي دولــة مجــاورة، في 

رســالة واضحــة عــن هوامــش المنــاورة التــي ترســمها بغــداد 

في علاقاتــها الإقليمــية

ــمري،  ــب الش ــم إلى جان ــذي ض ــي، ال ــد العراق ــى الوف التق

رئيــس جهــاز المخابــرات الوطنيــة حميــد الشــطري، ورئيــس 

جهــاز مكافحــة الإرهــاب الفريــق الركــن زيــد حــوشي 

الموســوي، وقائــد الدفــاع الجــوي الفريــق الركــن مهنــد 

الأســدي، بــالأمير خالــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، وزيــر 

الدفــاع الســعودي، في مكتبــه بالريــاض، بحضــور قــادة 

الاســتخبارات وهيئــة الأركان والقــوات المشتركــة. وجــرى 

العســكري  التعــاون  تعزيــز  ســبل  بحــث  اللقــاء  خلال 

والدفاعــي، وأمــن الحــدود الدوليــة، والتنســيق الاســتخباري، 

إلى جانــب اســتعراض التطــورات الإقليميــة الراهنــة، في إطــار 

ــة التشــاور لخدمــة مصالحــهما  حــرص البلديــن على مواصل

سـتقرارها قـة واـ مـن المنطـ يـز أـ كـة وتعزـ المشتـر

ــد العــام للقــوات المســلحة، خلال  ــر مكتــب القائ أكــد مدي

المباحثــات، موقــف العــراق الثابــت بعــدم تهديــد دول 

الجــوار، مشــدداًً على رفــض بغــداد القاطــع لأي اختراق 

لســيادته، طــالما أنــه يــحترم ســيادة جيرانــه. وجــدد الشــمري 

ــز  ــه إلى تعزي ــة، وطموح ــن المنطق ــراق على أم ــرص الع ح

التعــاون المـشترك وتوطيــد العلاقــات الثنائيــة، في إشــارة إلى 

أن بغــداد تســعى لبنــاء علاقــات متوازنــة قائمـة على الاحترام 

فـوذ الإقليـمـي بـط ـحـدود النـ بـادل وضـ المتـ

مــن جانبــه، جــدد وزيــر الدفــاع الســعودي تأكيــد موقــف 

وتنميتــه  واســتقراره  العــراق  لأمــن  الداعــم  المملكــة 

مــع  »دومــاًً  ســتظل  الريــاض  أن  إلى  مــشيراًً  وازدهــاره، 

ــة  ــات الثنائي ــولاًً في العلاق ــس تح ــالة تعك ــراق«، في رس الع

نحــو شراكــة استراتيجيــة أوســع، تتجــاوز الإطــار الأمنــي إلى 

ــغيرات  ــاون الاقتصــادي، في ظــل مت ــة والتع مجــالات التنمي

في تطــور يعكــس تصاعــد المواجهــة السياســية حــول ملــف 

حصر الــسلاح في العــراق، نشر فصيــل »أصحــاب الكهــف«، 

ة تحلــق لــيلاًً  أحــد الفصائــل المســلحة، صــورة لطائــرة مــسيّرر

ــس  ــارة: »لي ــة بعب ــة، مصحوب ــة ســكنية مأهول ــوق منطق ف

لدينــا سلاح للتســليم، لكــن لدينــا سلاح للتــدمير والتحطيم«. 

وجــاءت الرســالة دون توضيــح للجهــة المقصــودة، لكــن 

ــد  ــع تصاع ــت م ــة، إذ تزامن ــة واضح ــل دلال ــا يحم توقيته

ــأن  ــدي، بش ــة علي الزي ــة، برئاس ــة العراقي ــاب الحكوم خط

دمــج الفصائــل في المؤسســات العســكرية الرســمية، ضمــن 

خطــة حصر الــسلاح بيــد الدولــة وإنهــاء أي وجــود مســلح 

ــول 30 أيلول/ـسـبتمبر المقـبـل ــوني بحل خــارج الإطــار القان

»أصحاب الكهف« يرفض حصر السلاح
ويُعُــد هــذا الــرد أول إشــارة علنيــة مــن فصيــل معروف 

برفضــه الاندمــاج، في وقــت تســعى فيــه بغــداد إلى 

فــرض ســيطرتها على جميــع التشــكيلات المســلحة، 

وســط مخــاوف مــن أن تــؤدي هــذه المواقــف إلى 

احتــكاكات ميدانيــة، خاصــة مــع اقتراب الموعــد النهــائي 

الــذي وصفتــه الحكومــة بأنــه »ســاعة الصفــر« لإنهــاء 

ــق  ــدر أي تعلي ــة. ولم يص ــارج الدول ــل خ ــوذ الفصائ نف

ــى الآن،  ــالة حت ــة على هــذه الرس ــن الحكوم رســمي م

ــورات  ــة تط ــية والأمني ــاط السياس ــب الأوس في حين ترق

ــاسماًً  ــاراًً ح ــكل اختب ــد يش ــذي ق ــاس ال ــف الحس المل

يـة لـة العراقـ بـة الدوـ لهيـ

يقــف العــراق اليــوم عنــد مــفترق طــرق مــصيري، 

ــولات  ــع تح ــائكة م ــة ش ــات داخلي ــه ملف ــع في تتقاط

ــة  ــاج أســئلة الدول ــد إنت ــة كبرى، في مشــهد يعي إقليمي

وهويتهــا وســيادتها. فــبين حملــة مكافحــة الفســاد 

التــي هــزت أركان المؤسســات. ومعركــة حصر الــسلاح 

ــد 30  ــع اقتراب موع ــا الأخير م ــت منعطفه ــي دخل الت

أيلــول. وبين دبلوماســية إقليميــة متحركــة على أكثر 

مــن جبهــة، يجــد العــراق نفســه في قلــب عاصفــة قــد 

هـا سـن إدارتـ سـيطرة إن لم تُحُـ عـن الـ خـرج ـ تـ

معركة الفساد والسلاح.. اختبار الدولة الأصعب

حكومــة  أطلقتهــا  التــي  الفســاد  مكافحــة  حملــة 

الزيــدي لم تكــن مجــرد إجــراءات روتينيــة، بــل مساســاًً 

بمراكــز نفــوذ راســخة، اعتقلــت خلالهــا الــعشرات مــن 

ــرأة  ــن الج ــارات. لك ــوالاًً وعق ــادرت أم ــؤولين وص المس

في مواجهــة الفســاد، وإن كانــت ضروريــة، تحتــاج 

إلى إرادة سياســية مســتدامة، وإلا تحولــت إلى زخــم 

بـو مـا يخـ عـان ـ مـي سرـ إعلاـ

ــع  ــداًً. فم ــو الأكثر تعقي ــسلاح، فه ــف حصر ال ــا مل أم

اقتراب موعــد 30 أيلــول، ترفــض فصائــل كبرى، وفي 

مقدمتهــا كتائــب حــزب اللــه، تســليم مــا تصفــه 

بـــ«سلاح المقاومــة«. وقــد أعلــن ائــتلاف إدارة الدولــة 

أن أي نشــاط مســلح بعــد المهلــة ســيعامل وفــق قانــون 

مكافحــة الإرهــاب، لكــن التحــدي الأكبر يكمــن في قدرة 

ــزلاق إلى  ــد دون الان ــذ هــذا التهدي الحكومــة على تنفي

ــض  ــات بع ــل تصريح ــة في ظ ــلحة، خاص ــة مس مواجه

القيــادات بأنهــا ســتكون »أول بندقيــة بوجــه مــن 

مـة« مـن سلاح المقاوـ يـقترب ـ ـ

الإقليم يتحرك.. واتفاقية مكة تعيد الخريطة

ــة مكــة  ــع »اتفاقي ــد الإقليمــي، شــّكّل توقي على الصعي

للدفــاع الـمشترك« بين الســعودية وتركيــا وباكســتان 

لحظــة فارقــة في إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى، 

حيــث تنــص على أن أي هجــوم على أحــد الأطــراف 

ــصيري  ــؤال م ــا يبرز س ــع. وهن ــوم على الجمي ــو هج ه

للعــراق: كيــف ســيتعامل مــع هــذا التحالــف الجديــد، 

ــاًً  ــاراًً وحليف ــه ج ــم كون ــه رغ ــه عن ــع غياب ــة م خاص

استراتيجيــاًً للســعودية؟

مجلــس  رئيــس  زيــارة  تُقُــرأ  متصــل،  ســياق  وفي 

القضــاء الأعلى فائــق زيــدان إلى ســوريا، حيــث ناقــش 

ــقلي  ــة وملــف معت ــل مذكــرات التفاهــم القضائي تفعي

»داعــش«， كجــزء مــن انفتــاح عراقــي أوســع على 

دمشــق، يهــدف إلى تعزيــز التعــاون الأمنــي والقضــائي 

يــثير  قــد  لكنــه  المشتركــة،  التحديــات  مواجهــة  في 

حساــسيات إقليمــية لا تخــلو ــمن تعقــيدات

كيف يمكن للعراق تجنب الأزمات؟

الخلاصــة أن العــراق أمــام خياريــن لا ثالــث لــهما: إمــا 

الاســتمرار في سياســة التوازنــات الهشــة التــي قــد تنهــار 

بــأي صدمــة، أو بنــاء استراتيجيــة وطنيــة جامعــة تقــوم 

على

1. تعزيــز الإجماع الســياسي: لا يمكــن حســم ملفــي 

الفســاد والــسلاح بقــوة الدولــة وحدهــا، بــل يحتاجــان 

نـي واـسـع إلى غـطـاء ـسـياسي ووطـ

2. الانفتــاح الإقليمــي الــذكي: بــدلاًً مــن أن يكــون 

العــراق ســاحة للتنافــس الإقليمــي، يمكنــه تحويــل 

موقعــه الجغــرافي إلى جسر للتعــاون، عبر الانخــراط في 

ـطر الإقليمــية الجدــيدة بشروط تحــفظ ــسيادته الـأ

3. الفصــل بين الملفــات: عــدم ربــط مــصير العــراق 

حــل  على  والعمــل  الإقليميــة،  بالتوتــرات  داخليــاًً 

الأزمــات الداخليــة بمنطــق وطنــي بعيــداًً عــن المحــاور 

الخارجــية

ــة  ــرد أزم ــس مج ــوم لي ــراق الي ــدث في الع ــا يح إن م

ــة على  ــدرة الدول ــي لق ــار حقيق ــو اختب ــل ه ــرة، ب عاب

إلى  والطريــق  هيبتهــا.  واســتعادة  ســيادتها  فــرض 

النجــاح يمــر عبر إرادة سياســية حازمــة، وحكمــة في 

ــة الداخــل.  ــم، وشــجاعة في مواجه التعامــل مــع الإقلي

فــإن نجــح العــراق في اجتيــاز هــذا الاختبــار، فقــد 

يخــرج منــه دولــة أقــوى وأكثر تماســكاًً. وإن فشــل، 

ــن أي  ــون أكبر م ــد تك ــره ق ــي تنتظ ــر الت ــإن المخاط ف

حــسابات سياــسية راهــنة

العــراق بين مطرقة 

الســيادة وســندان 

الإقليــم

فاطمة الملكشاهي

بسام البديري

almobadara

ف الآخرون«
ّ
www.al-mobadara.com»نبدأ حيث يتوقّ

شذى عسكر

 خطــوة إداريــة بــدلالات سياســية: الزيــدي يكلّّــف 
امــرأة بقيــادة بلديــة المنصــور في بغــداد

بغــداد تؤكــد رفضهــا لأي اختــراق لأراضيهــا خلال 
مباحثــات أمنيــة رفيعــة مــع الريــاض

إقليميــة دقيقــة تعيــد تشــكيل خريطــة التحالفــات في 

المنطــقة

تمثــل هــذه المباحثــات محطــة جديــدة في مســار العلاقــات 

نقلــة نوعيــة في  التــي شــهدت  الســعودية،   - العراقيــة 

الأمنــي  التنســيق  إلى  الفتــور  مــن  الأخيرة،  الســنوات 

تأكيــد بغــداد رفضهــا لأي  المتقــدم. ومــع  والاقتصــادي 

ــراق،  ــن الع ــم أم ــا بدع ــا التزامه ــيادتها، ورياضه اختراق لس

ــد  ــائي، ق ــاون الثن ــد للتع مـوذج جدي ــام ن ــة أم ــدو المنطق تب

يكــون لــه انعكاســات إيجابيــة على اســتقرار الخليــج والشرق 

الأوســط، إذا مــا اســتُكُملت هــذه الجهــود بآليــات تنفيذيــة 

تحــول التعهــدات السياســية إلى إجــراءات ملموســة على 

الأرض
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ــدان،  ــاكان في ــة التركي، ه ــر الخارجي ــارة وزي ــد زي تُعُ

دبلوماســية  محطــة  التوقيــت  هــذا  في  مصر  إلى 

ــن القــوى  ــاًً في موازي ــة، تعكــس تحــولاًً استراتيجي فارق

ــة  ــة مك ــع »اتفاقي ــاب توقي ــأتي في أعق ــة. إذ ت الإقليمي

ــتان،  ــا وباكس ــعودية وتركي مـشترك« بين الس ــاع ال للدف

والتــي أثــارت اســتبعاد مصر منها جــدلاًً واســعاًً. يهدف 

هــذا التقريــر إلى تحليــل دلالات الزيــارة، واستكشــاف 

أبعادهــا الاستراتيجيــة، ورســم ملامــح المشــهد الإقليمي 

متعــددة  تحالفــات  فيــه  تتشــكل  الــذي  الجديــد 

الأقطــاب، مــع تركيــز خــاص على الــدور المحــوري لمصر 

سـتقبلية يـة مـ لـة أمنـ في أي معادـ

الســياق الاستراتيجــي - مــن ميثــاق مكــة إلى تحــركات 

القاهــرة

قبــل أيــام قليلــة مــن زيــارة فيــدان، شــهدت المنطقــة 

للدفــاع  »اتفاقيــة مكــة  تمثــل في  تاريخيــاًً  توقيعــاًً 

ــة  ــة العربي ــن المملك ــت كلاًً م ــي جمع مـشترك« الت ال

تنــص  وباكســتان.  تركيــا،  وجمهوريــة  الســعودية، 

الاتفاقيــة، في مادتهــا الأساســية، على أن »أي هجــوم 

مســلح على أي مــن الــدول الــثلاث يُعُــتبر هجومــاًً على 

ــياسي ذي  ــكري - س ــف عس ــع«، مما يُشُي بتحال الجمي

قـة يـة عميـ عـاد إقليمـ أبـ

ــن  ــارز لمصر ع ــاب الب ــو الغي ــر ه ــت للنظ ــن اللاف لك

هــذا الحلــف، رغــم وزنهــا الإقليمــي والتاريخــي، الأمــر 

ــات  ــة العلاق ــول طبيع ــدة ح ــاؤلات ع ــار تس ــذي أث ال

ــن  ــر ع ــل تقاري ــة في ظ ــة، خاص ــعودية - المصري الس

الأمنــي  التعــاون  آليــات  بشــأن  خلفيــة  خلافــات 

المـشترك. وقــد جــاءت زيــارة فيــدان إلى القاهــرة كــرد 

ــبق  ــث س ــر، حي ــذا التوت ــواء ه ــاسي لاحت ــل دبلوم فع

ــدول  ــي« لل ــك طبيع ــأن مصر »شري ــدان ب أن صرح في

هـا لاحـاًقً بـاب مفتوـاًحً لانضمامـ تـرك الـ لـثلاث، ـمـع ـ اـ

أهداف الزيارة - ثلاثة محاور استراتيجية

لم تكــن الزيــارة بروتوكوليــة بحتــة، بــل حملــت أهدافاًً 

مـحـددة ومترابـطـة، يمـكـن حصرـهـا في المـحـاور التالية

1. طمأنة القاهرة وتمهيد الطريق للإدماج المستقبلي

ــة  ــة المخــاوف المصري ــرز في تهدئ ــة الأب ــت الغاي - تمثل

مــن التهميــش، وذلــك عبر طــرح إطــار جديــد للتعــاون 

ــة  ــم وزراء خارجي ــي تض ــادرة R4« الت ــرف بـــ »مب يُعُ

الــدول الأربــع )مصر، تركيــا، الســعودية، باكســتان( 

ــمياًً إلى  ــضمام مصر رس ــة لان ــة تمهيدي ــة حواري كمنص

لـف التحاـ

2. تعزيز العلاقات الثنائية نحو شراكة شاملة

ــاء  ــدف إلى بن ــدة ته ــات ع ــات ملف ــملت المباحث - ش

هـا مـن أبرزـ شـاملة«، ـ يـة ـ كـة استراتيجـ »شراـ

ــار دولار  ــادل التجــاري إلى 15 ملي ــع حجــم التب   - رف

زيــارة فيــدان إلى القاهــرة - إعــادة تشــكيل تحالفــات 
الشــرق الأوســط في ظــل »حلــف مكــة«

لـة لـة المقبـ في المرحـ

ــة  ــة، والصناع ــالات الطاق ــاون في مج ــيع التع   - توس

الدفاعــية، والتكنولوجــيا

الاقتصاديــة  القضايــا  تجــاه  المواقــف  تنســيق   -   

والدولــية الإقليمــية 

3. التنسيق الإقليمي في الملفات الساخنة

ــة، وخرجــوا  ــرز الأزمــات الإقليمي ــان أب - ناقــش الجانب

بتوافـقـات ـحـول

  - غــزة: دعــم وقــف إطلاق النــار الفــوري، والانخــراط 

في جـهـود إـعـادة الإعمار

ــدة  ــاظ على الوح ــد على ضرورة الحف ــا: التأكي   - ليبي

سـتقرار يـة والـا الوطنـ

  - السودان: دعم سيادة الدولة وإنهاء الصراع.

  - ســوريا: التمســك بالسلامــة الإقليميــة ومنــع أي 

غـرافي غـيير ديموـ تـ

متعــدد  نظــام  نحــو   - الإقليمــي  المشــهد  تحليــل 

الأقطــاب

تعكــس هــذه التحــركات تحــولاًً جوهريــاًً في بنيــة 

التحالـفـات الإقليمـيـة، يمـكـن تلخـيـص ملامـحـه كالـتـالي

تشكل محاور إسلامية سنية جديدة

إسلاميــاًً  تحالفيــاًً  إطــاراًً  مكــة«  »حلــف  يمثــل   -

ســنياًً بقيــادة ثلاث قــوى كبرى )الســعودية، تركيــا، 

باكســتان(، يســعى لتحقيــق تــوازن ردعــي تجــاه 

ــدور  ــع ال ــل تراج ــة في ظ ــة، خاص ــدات المشترك التهدي

الأمـنـي الأـمـريكي في المنطـقـة، وتصاـعـد النـفـوذ الإـيـراني

مصر: الحجر الأساس لأي معادلة إقليمية

- لا يمكــن لأي تحالــف إقليمــي أن يكتســب وزنــاًً 

استراتيجيــاًً دون إشراك مصر، نظــراًً لموقعهــا الجغــرافي، 

والإفريقــي.  العــربي  ونفوذهــا  العســكرية،  وقوتهــا 

ــه  ــع نطاق ــف يُوُس ــا في التحال ــإن إدماجه ــالي، ف وبالت

ويــعزز مصداقيــته

إعــادة تعريــف التحالفــات مــن الثنائيــة إلى الشــبكات 

المعقــدة

- نشــهد انتقــالاًً مــن تحالفــات ثنائيــة أو أحاديــة 

ــث  ــح، حي ــن المصال القطــب إلى شــبكات متشــابكة م

ــم نفوذهــا  ــا لتعظي ــع حلفائه ــدول إلى تنوي تســعى ال

في مواجهــة المتــغيرات الإقليميــة. وتُعُــد العلاقــات 

ــات  ــاوز الخلاف ــارزاًً لتج ــاًً ب ــة نموذج ــة - التركي المصري

كـة لـح المشتـر لـح المصاـ سـابقة لصاـ سـية الـ السياـ

التحديات التي تواجه التحالفات الجديدة

هــذه  تواجــه  الاستراتيجيــة،  الطموحــات  رغــم 

ــق  ــد تعي ــي ق ــات الت ــن التحدي ــة م ــات جمل التحالف

ـها أبرزـ أهدافــها،  تحقــيق 

الــدول الأعضــاء،  - تبايــن الأولويــات الوطنيــة بين 

خاــصة في ملــفات مــثل ليبــيا وــسوريا

- صعوبــة التنســيق العســكري والأمنــي على الأرض في 

غـيـاب آلـيـات تنفيذـيـة واضـحـة

- الضغــوط الدوليــة، خاصــة مــن القــوى الــكبرى التــي 

قــد تنظــر إلى هــذه التحالفــات كتهديــد لنفوذهــا 

يـدي التقلـ

- الخلافــات التاريخيــة بين بعــض الأطــراف، والتــي قــد 

تـعـود إلى الـسـطح في أي لحـظـة

زيارة استباقية وليس رد فعل

يمكــن القــول إن زيــارة هــاكان فيــدان إلى مصر لم تكــن 

مجــرد جولــة دبلوماســية عابــرة، بــل خطــوة اســتباقية 

ــع  ــي موس ــف إقليم ــاء تحال ــدف إلى بن ــة ته مدروس

ــه  ــة تتج ــي. فالمنطق ــزه الاستراتيج ــع مصر في مرك تض

بثبــات نحــو نظــام متعــدد الأقطــاب، حيــث تتشــكل 

تحالفــات جديــدة تعيــد تعريــف مصالــح القــوى 

ــات  ــن التوازن ــة م ــام مرحل ــاب أم ــح الب ــكبرى، وتفت ال

الدقيقــة، التــي يتوقــف نجاحهــا على قــدرة الأطــراف 

الــرؤى  وتحويــل  خلافاتهــا،  تجــاوز  على  المعنيــة 

ـكة إلى أفــعال ملموــسة على الأرض المشتـر

كشــفت مصــادر مطلعــة في قطــاع الطاقــة، اليــوم الأربعــاء، عــن 

تطــور لافــت في ديناميكيــات نقــل النفــط الإقليميــة، يتمثــل في 

تقديــم شركــة بترول أبــو ظبــي الوطنيــة »أدنــوك« عرضــاًً لنقــل 

شــحنات النفــط الخــام العراقــي عبر مضيــق هرمــز، مســتخدمة 

استراتيجيــة متطــورة تعــرف بـ«النقــل المكــوكي« أو »النقــل 

ــال  ــع والإرس ــزة التتب ــاف أجه ــد على إيق ــي تعتم ــم«، الت المعت

لتجنــب الرصــد خلال بعــض الــرحلات. وتــأتي هــذه الخطــوة في 

وقــت تشــهد فيــه المنطقــة توتــرات أمنيــة متصاعــدة، مــا يمنــح 

المـلـف أبـعـاداًً استراتيجـيـة واقتصادـيـة عميـقـة

تفاصيل العرض - تعاون غير مألوف بين جارين

ــدم  ــت ع ــن مصــادر طلب ــومبرغ« ع ــة »بل ــه وكال ــاًً لما نقلت وفق

ــد الأكثر  ــي تُعُ ــوك، الت ــة أدن ــإن شرك ــا، ف ــن هويته ــف ع الكش

نجاحــاًً في اســتخراج النفــط مــن ميــاه الخليــج العــربي، عرضــت 

ــبصرة  ــن ال ــة م ــه النفطي ــل صادرات ــي نق ــب العراق على الجان

وذلــك عبر  آســيا،  التكريــر في  إلى مصــافي  أخــرى  ومناطــق 

مـة سـتية متقدـ يـات لوجـ سـتخدام تقنـ خـاص وباـ سـطولها الـ أـ

ــأ  ــا تلج ــادراًً م ــاد، إذ ن ــياق غير معت ــرض في س ــذا الع ــأتي ه وي

دول غــرب آســيا إلى جيرانهــا لتــولي مهمــة نقــل صادراتهــا مــن 

عــرض إمــاراتي لنقــل النفــط العــراقي عبــر مضيــق 
هرمــز بتقنيــات التعتيــم

الطاقــة، خاصــة في ظــل حساســية ملــف النفــط العراقــي الــذي 

يديــره عبر شركــة تســويق النفــط الحكوميــة »ســومو«. وتطــرح 

هــذه الخطــوة تســاؤلات حــول طبيعــة الثقــة المتبادلــة، وحــول 

ــور  ــأمين عب ــارات لت ــا الإم ــي تمتلكه ــتية الت ــدرات اللوجس الق

النـفـط في واـحـدة ـمـن أكثر المـمـرات المائـيـة خـطـورة في الـعـالم

آلية النقل المكوكي - تعتيم متعمد لتفادي الرصد

تعتمــد الاستراتيجيــة التــي تقترحهــا أدنــوك على مــا يُعُــرف 

بـ«النقــل المكــوكي«، وهــو أســلوب يتمثــل في تنفيــذ رحلات 

ــغيل  ــاف تش ــة بإيق ــون مصحوب ــا تك ــاًً م ــصيرة، غالب ــة ق بحري

أجهــزة الإرســال والاســتقبال )AIS( لتجنــب رصــد الســفن عبر 

أنظمــة التتبــع العالميــة. وبعــد وصــول النــاقلات إلى نقــاط 

ــة  ــل الحمول ــم نق ــاشرة، يت ــز مب ــق هرم ــارج مضي ــددة خ مح

ــغيلي  ــم التش ــن التعتي ــة م ــق طبق ــرى، مما يخل ــفن أخ إلى س

هـا عـب اختراقـ يصـ

وقــد اســتخدمت أدنــوك هــذه الآليــة بنجــاح في عملياتهــا 

ــم شــحنات  ــام الأخيرة وســعتها لتشــمل تقدي الخاصــة، وفي الأي

ــرب  ــن في غ ــجين آخري ــن منت ــيويين م ــن الآس ــة للمشتري فوري

آســيا، وعلى رأســهم العــراق. ويــرى مراقبــون أن هــذا الأســلوب 

الأمنيــة،  العقبــات  تجــاوز  في  كــبيرة  مرونــة  يمنــح 

ويســاهم في الحفــاظ على اســتقرار الإمــدادات العالميــة، 

وكبــح جماح ارتفــاع أســعار النفــط، خاصــة في ظــل 

قـة تـر في المنطـ سـتمرار التوـ اـ

الدوافع والأبعاد الاستراتيجية

ــارات  ــدة اعتب ــوء ع ــرض في ض ــذا الع ــراءة ه ــن ق يمك

متــشابكة

1. التحديات الأمنية في مضيق هرمز

مـر عبره  ــاًً ي ــاًً حيوي ــراًً مائي ــز مم ــق هرم ــل مضي - يمث

ــع  ــالم. وم ــول بحــراًً في الع ــط المنق ــن النف نحــو 30% م

اســتمرار التوتــرات الإقليميــة، خاصــة في ظــل الحــرب الإيرانيــة 

)في إشــارة إلى الســياق الإقليمــي(، بــات تــأمين عبــور النــاقلات 

أولويــة قصــوى للــدول المصــدرة، وهــو مــا يدفــع نحــو البحــث 

يـل المخاـطـر لـول لوجـسـتية مبتـكـرة لتقلـ ـعـن حـ

2. تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة

- قــد يعكــس هــذا العــرض رغبــة إماراتيــة في تعزيــز التعــاون 

مــع العــراق في مجــال الطاقــة، وتثبيــت موقــع أدنــوك كلاعــب 

إقليمــي مؤثــر في سلاســل الإمــداد. كما يمكــن أن يكــون بمثابــة 

اختبــار لمـدى اســتعداد دول المنطقــة لتجــاوز التنافس الســياسي 

كـة لصاـلـح المصاـلـح الاقتصادـيـة والأمنـيـة المشتـر

3. تنويع خيارات التصدير العراقية

- بالنســبة للعــراق، الــذي يعتمــد بشــكل شــبه كامــل على 

مينــاء الــبصرة لتصديــر نفطــه، قــد يشــكل هــذا العــرض 

فرصــة لتخفيــف الاعــتماد على قنــاة واحــدة، وتقليــل التعــرض 

يـة يـر التقليدـ يـات التصدـ هـدد عملـ تـي تـ يـة الـ طـر الأمنـ للمخاـ

المواقف الرسمية - صمت حذر

في رد فعــل رســمي أولي، اكتفــى متحــدث باســم شركــة أدنــوك 

ّـق على المســائل التجاريــة«، في حين  بالقــول إن الشركــة »لا تُعُل�

لم تصــدر شركــة تســويق النفــط العراقيــة »ســومو« أي تعليــق 

فــوري على العــرض. ويــشير هــذا الصمــت إلى حساســية الملــف، 

وإلى أن المفاوضــات، إن وجــدت، لا تــزال في مراحلهــا الأولى، 

ضـواء الإعلامـيـة بعـيـداًً ـعـن الـأ

وبيــنما يبقــى مــصير هــذا العــرض مرهونــاًً بالتفــاوض بين 

الطــرفين وبالعوامــل الأمنيــة المتــغيرة، فــإن مجــرد طرحــه 

ــول غير  ــي حل ــو تبن ــة نح ــة الإقليمي ــولاًً في العقلي ــس تح يعك

تقليديــة لــضمان اســتمرارية تدفــق الطاقــة، في عــالم أصبحــت 

فــيه المــمرات المائــية أكثر تعقــيداًً ــمن أي وــقت مضى

 لم يعــد ملــف حصر الــسلاح بيــد الدولــة في العــراق 

ــل  ــة، ب ــواب المغلق ــف الأب ُـدار خل ــاش نظــري ي� مجــرد نق

تحــول إلى ســجال ســياسي علنــي، يتزامــن مــع اقتراب 

اختبــار  بمثابــة  يُعُــد  الــذي  أيلول/ســبتمبر،  موعــد 30 

ــا على فــرض ســيادتها. وفي  ــة وقدرته ــة الدول مــصيري لهيب

ظــل تمســك بعــض الفصائــل برفــض تســليم أســلحتها، 

تتصاعــد التحذيــرات مــن أن الأزمــة قــد تخــرج عــن نطــاق 

التفــاوض إلى مواجهــة مفتوحــة، تضــع الــبلاد أمــام مــفترق 

خـطير طـرق ـ ـ

اختبار مزدوج للحكومة العراقية

يمثــل الموعــد المرتقــب محطــة حساســة بالنســبة للحكومــة 

في بغــداد، إذ يتزامــن مــع الجــدول الزمنــي المعلــن لإنهــاء 

وجــود القــوات الدوليــة، في وقــت تســعى فيــه الحكومة إلى 

ــسلاح خــارج المؤسســات الرســمية بشــكل  ــف ال إغلاق مل

ــة  ــوات الأجنبي ــحاب الق ــار انس ــدو مس ــنما يب ــائي. وبي نه

زمنيــة  وجــداول  بتفــاهمات  محكومــا� 

واضحــة نســبياًً، يظــل مســار حصر الــسلاح 

العميــق  لتداخلــه  نظــرا�  تعقيــداًً،  أكثر 

ــل،  ــي للفصائ ــياسي والأمن ــوذ الس ــع النف م

وامتداداتهــا الإقليميــة التــي تجعــل الملــف 

قـد غـز معـ شـبه بلـ أـ

ــغير  ــس ت ــة تعك ــة وإداري ــؤشرات ميداني م

ــي ــج الحكوم النه

التــي  الســابقة  المحــاولات  عكــس  على 

اتســمت بــالتردد، توحــي التحــركات الأخيرة 

للســلطة التنفيذيــة بــأن بغــداد عازمــة على 

ــف.  ــذا المل ــع ه ــتباك م ــد الاش ــيير قواع تغ

قـاط عـدة نـ مـؤشرات في ـ هـذه اـ تـجلى ـ وتـ

- إعــادة هيكلــة المؤسســة الأمنيــة: شــهدت مواقــع القيــادة 

ــاز  ــد دور جه ــع تصاع ــة، م ــييرات دراماتيكي ــة تغ الحساس

مكافحــة الإرهــاب وتكليــف قاداتــه بمناصــب استراتيجيــة، 

على رأـسـها قـيـادة عملـيـات بـغـداد

- إلغــاء قيــادة العمليــات المشتركــة: أعيــد تنظيــم مهامهــا 

ضمــن مكتــب القائــد العــام للقــوات المســلحة، في خطــوة 

ــة لإعــادة ضبــط مراكــز  ــون على أنهــا محاول قرأهــا المراقب

ــم  ــت تض ــادة كان ــك القي ــيما أن تل ــي، لا س ــرار الأمن الق

ــة  ــة وثيق ــعبي على صل ــد الش ــة الحش ــن هيئ ــلين ع ممث

هـا ئـل بعينـ بفصاـ

مــع  التغــييرات  تزامنــت هــذه  الميــداني:  الاســتعداد   -

ــذ  ــادة، وتنفي ــة، وإلغــاء إجــازات الق ــع درجــة الجاهزي رف

ــتبر  ــق تع ــط مناط ــة في محي ــات ميداني ــركات وتدريب تح

معاقــل للفصائــل، مثــل جــرف الصخــر في محافظــة بابــل، 

مما زاد المخــاوف مــن احــتمالات الاحتــكاك الــذي قــد 

ــط  ــن الضغ ــة م ــت الحكوم ــة إذا انتقل ــور إلى مواجه يتط

يـداني فـرض المـ سـياسي إلى الـ الـ

جوهر الأزمة - سلطة موازية أم مقاومة مشروعة؟

يــرى المحللــون والمختصــون في الشــأن الســياسي أن جوهــر 

المشــكلة لا يتوقــف عنــد الــسلاح كأداة ماديــة، بــل يمتــد 

ــا  ــدى قدرته ــا، وم ــة ذاته ــة العراقي ــة الدول ــمل طبيع ليش

ــيادي في  ــرار الس ــتلاك الق ــوة وام ــكار أدوات الق على احت

ــوع  ــد خض ــة، يُعُ ــة حديث ــي أي دول ــلم. فف ــرب والس الح

ــاًً  ــع التشــكيلات المســلحة للســلطة الدســتورية شرط جمي

هـا أساـسـياًً لبقائـ

هــذه  بعــض  أن  في  تكمــن  الأعمــق  الإشــكالية  لكــن 

الفصائــل لا تنظــر إلى نفســها بوصفهــا تشــكيلات عســكرية 

ــة  ــة واقتصادي ــك مشــاريع سياســية وأمني ــل تمتل ــرة، ب عاب

متكاملــة، مــا يجعــل التعامــل معهــا بالقــوة وحدهــا خيــاراًً 

ــه  ــا بوصف ــع سلاحه ــل م ــاًً بالمخاطــر. وهــي تتعام محفوف

مرتبطــاًً بوجــود قــوات أجنبيــة وصراعــات إقليميــة، وليــس 

مـجـرد مـلـف داخلي قاـبـل للـحـل عبر الإـجـراءات الإدارـيـة

السيناريوهات الثلاثة للمشهد المقبل

في ضــوء التطــورات المتســارعة، ترســم الأوســاط السياســية 

والمحللــون ثلاثــة ســيناريوهات محتملــة للمرحلــة المقبلــة، 

معركة الشرعية والسلاح
 مع الفصائل:

 ثلاثة سيناريوهات تنتظر العراق
 مع اقتراب »ساعة الصفر«

تتفــاوت في درجــة خطورتهــا وتداعياتهــا على الاســتقرار 

اـلـداخلي

السيناريو الأول: الالتزام الكامل والدولة الموحدة

فيــه جميــع  تلتــزم  الــذي  المثــالي،  الســيناريو  - وهــو 

الفصائــل بقــرار حصر الــسلاح، وتتحــول الــبلاد نحــو نمـوذج 

الدولــة القــادرة على احتــكار القــوة، دون أي وجــود لــسلاح 

خــارج إطــار المؤسســات الرســمية. لكــن هــذا الســيناريو 

يبــدو الأبعــد تحقيقــاًً في ظــل التصريحــات المتشــددة 

طـراف مـن بـعـض الـأ الـصـادرة ـ

السيناريو الثاني: التسليم التدريجي والتفاوض المرحلي

- يقــوم هــذا الســيناريو على تســليم الــسلاح على مراحــل، 

فصــيلاًً تلــو الآخــر، وفــق خطــة تفاوضيــة مدروســة، 

مــع  بالتنســيق  الحكوميــة والأمنيــة  الجهــات  تتولاهــا 

القــوى السياســية، مــع تقديــم ضمانــات سياســية وقانونيــة 

ــذا  ــدو ه ــية. ويب ــة السياس ــة في العملي ــل المنخرط للفصائ

المســار هــو الأكثر ترجيحــاًً في الوقــت الراهــن، لأنــه يتيــح 

شـاملة هـة ـ شـعال مواجـ قـدم دون إـ حـراز تـ مـة إـ للحكوـ

السيناريو الثالث: الصدام المسلح )الخيار الأخطر(

- وهــو الســيناريو الــذي قــد يتحقــق في حــال رفــض بعــض 

ــكالات  ــود إلى إش ــد يق ــا ق ــرار، م ــوع للق ــل الخض الفصائ

ــة أو احتــكاكات محــدودة، وقــد يتطــور إلى مواجهــة  أمني

أوســع وأعنــف إذا فشــلت الوســاطات السياســية في احتــواء 

الأزمــة. ويحــذر مراقبــون مــن أن هــذا المســار قــد يفتــح 

البــاب أمــام اقتتــال داخلي، خاصــة في حــال انعكســت 

يـت الـسـياسي الـشـيعي فـات على وـحـدة البـ الخلاـ

التداعيات الإقليمية والدولية - ضغوط متشابكة

ــل  ــة بتداخ ــاداًً إضافي ــيناريوهات أبع ــذه الس ــب ه تكتس

ــم  ــات حس ــط ديناميكي ــث ترتب ــة، حي ــل الخارجي العوام

الملــف بمســار العلاقــات بين واشــنطن وطهــران. فالحكومــة 

العراقيــة تتحــرك تحــت ضغــط موعــد ســياسي، بيــنما 

تراهــن الفصائــل على تــغير المعــادلات الإقليميــة، وعلى 

ــا في ظــل المفاوضــات  عامــل الوقــت الــذي قــد يخدمه

يـة الدولـ

وتــشير مصــادر سياســية مطلعــة إلى أن زيــارة قائــد فيلــق 

ــات  ــن مباحث ــه م ــا تضمنت ــداد، وم ــدس الأخيرة إلى بغ الق

مــع القيــادات السياســية، حملــت إشــارات واضحــة حــول 

ضرورة تســوية هــذا الملــف، إذ أُبُلــغ الجانــب الإيــراني بــأن 

ــع  ــيادة، وأن الوض ــة ذات س ــاء دول ــة في بن ــداد ماضي بغ

الراهــن غير قابــل للاســتمرار. في المقابــل، يــرى بعــض 

ــل  ــة مــن الفصائ الأطــراف المقرب

تــأتي  الحكوميــة  التحــركات  أن 

ــل  ــط الأميركي قب ــتجابة للضغ اس

ــق  ــا يعم ــحاب، م ــتمال الانس اك

فــرص  ـّد  ويعق� الريبــة  حالــة 

سـلمي حـل ـ صـل إلى ـ التوـ

وخطــر  الدولــة  هيبــة  بين 

لانــزلاق ا

لــن يتوقــف نجــاح بغــداد في 

على  الـمصيري  الاختبــار  هــذا 

الأمنيــة  أو  العســكرية  قدرتهــا 

ــا  ــب امتلاكه ــل يتطل ــا، ب وحده

ــة  ــداًً، وخط ــياًً موح ــراراًً سياس ق

ــاًً  ــة، وغطــاءًً وطني ــة رصين قانوني

واســعاًً يضمــن تنفيــذ حصر الــسلاح مــن دون دفــع الــبلاد 

ــي،  ــد مجــرد إجــراء أمن ــال داخلي. فالمســألة لم تع إلى اقتت

ــبل أصبــحت مرتبــطة بجوــهر الدوــلة ومــستقبلها

أمــا إذا انتهــت المهلــة المحــددة، وبقــي كل طــرف متمســكاًً 

ــح المســاعي السياســية في إيجــاد مخــرج،  بموقفــه، ولم تفل

فــإن ملــف حصر الــسلاح قــد يتحــول بسرعــة مــن مجــرد 

اختبــار لهيبــة المؤسســات إلى أخطــر مواجهــة داخليــة 

يشــهدها العــراق منــذ ســنوات، تــاركاًً الجميــع أمــام ســؤال 

مفتــوح: هــل ســتنتصر لغــة الدولــة، أم أن منطــق »كســب 

ــيفرض  ــراف س ــض الأط ــه بع ــن علي ــذي تراه ــت« ال الوق

ــدة على الأرض؟ ــع جدي وقائ
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في خطــوة اعتبرتهــا طوكيــو اســتفزازاًً سياســياًً واضحــاًً، 

ــة  ــارة مفاجئ ــوتين، زي ــروسي فلاديمير ب ــس ال ــرى الرئي أج

إلى جــزر كوريــل الجنوبيــة، الأرخبيــل المتنــازع عليــه 

ــا للرجــل القــوي في  ــارة مــن نوعه ــان، في أول زي ــع الياب م

ــارت  ــم. وأث ــه الحك ــذ تولي ــزر من ــذه الج ــلين إلى ه الكرم

الزيــارة ردود فعــل يابانيــة غاضبــة، إذ وصفتهــا الحكومــة 

للقانــون  وخــرق  مبرر«  غير  »تصعيــد  بأنهــا  اليابانيــة 

ــيادتها  ــد على س ــا تأكي ــكو أنه ــرى موس ــدولي، في حين ت ال

على أراضٍٍ اكتســبتها بانتصارهــا في الحــرب العالميــة الثانيــة. 

ــات  ــه العلاق ــهد في ــت تش ــورات في وق ــذه التط ــأتي ه وت

ــة الحــرب  ــراًً متصاعــداًً على خلفي ــة توت الروســية - الياباني

ــزر  ــف ج ــد مل ــة، مما يعي ــات الغربي ــا والعقوب في أوكراني

كوريــل إلى واجهــة الأجنــدة الدبلوماســية في منطقــة آســيا 

هـادئ يـط الـ والمحـ

جولة بوتين في أقصى الشرق.. رسائل سياسية متعددة

أفــادت وكالــة »تــاس« الروســية الرســمية بــأن بــوتين قــام 

ــل للمــرة الأولى، حيــث تفقــد ســفينة  ــارة لجــزر كوري بزي

القيــادة في أســطول المحيــط الهــادئ، في جولــة تحمــل 

الزيــارة  رمزيــة وعســكرية واضحــة. ولم تكــن  أبعــاداًً 

مجــرد جولــة تفقديــة عابــرة، بــل حملــت رســائل سياســية 

هـات عـدة جـ هـة إلى ـ موجـ

- رســالة إلى الداخــل الــروسي: تؤكــد الزيارة تمســك موســكو 

بــالأراضي التــي ضمتهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وتعــزز الروايــة الوطنيــة حــول الانتصــار على اليابــان، 

وتظهــر اهــتمام القيــادة الروســية بالمناطــق النائيــة وأمنهــا 

العســكري، خاصــة في ظــل التحديــات الأمنيــة المتصاعــدة 

هـادئ يـط الـ في المحـ

الزيــارة في ســياق  تــأتي  الغربيــة:  العقوبــات  - رد على 

عزلــة دوليــة تتعــرض لهــا روســيا بســبب حــرب أوكرانيــا، 

ــادرة على  ــزال ق ــا لا ت ــار أنه ــكو إلى إظه ــعى موس إذ تس

العقوبــات  وأن  نائيــة،  مناطــق  في  ســيادتها  ممارســة 

الغربيــة بمـا فيهــا اليابانيــة، لم تثنِِهــا عــن فــرض أجندتهــا 

الجيوسياــسية

ــدرة  ــاراًً لق ــارة اختب ــل الزي ــاني: تمث ــزام الياب ــار للالت - اختب

اليابــان على حشــد ردود فعــل دبلوماســية فعالــة، وكشــفاًً 

عــن حــدود النفــوذ الدبلومــاسي لطوكيــو في مواجهــة 

ــالي بالاحتجاجــات  ــي لا تب ــة الت سياســات موســكو الواقعي

يـة الدولـ

الاحتجاج الياباني - لهجة حادة وأساس قانوني راسخ

لم تتأخــر ردود الفعــل اليابانيــة، إذ أعلــن وزيــر الخارجيــة 

اليابــاني، توشيميتســو موتيغــي، في بيــان رســمي، عــن 

ــي  ــزر الت ــداًً أن الج ــارة، مؤك ــديد« على الزي ــاج ش »احتج

أرخبيــل التوتــر: زيــارة بوتيــن إلى جــزر كوريــل تشــعل احتجاجــاًً 
يابانيــاًً وتجــدد النــزاع الســيادي في الشــرق الأقصــى

»الأراضي  اليابانيــة  التســمية  باســتخدام  إليهــا  أشــار 

ــة،  ــن الأراضي الياباني ــزأ م ــزء لا يتج ــي »ج ــة«، ه الشمالي

تاريخيــاًً وبموجــب القانــون الــدولي«. وشــدد البيــان على أن 

الحكومــة اليابانيــة تعــتبر هــذه الزيــارة انتهــاكاًً لســيادتها، 

وتتعــارض مــع الجهــود الدبلوماســية المبذولــة لحــل النــزاع 

سـلمية سـائل الـ بالوـ

واتفاقــات  معاهــدات  إلى  اليابــاني  الموقــف  ويســتند 

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــرارات محكم ــن ق ــضلاًً ع ــة، ف تاريخي

التــي تؤكــد على أهميــة حــل النزاعــات الإقليميــة عبر 

التفــاوض، وليــس عبر فــرض الأمــر الواقــع. وتعــتبر طوكيــو 

أن موســكو انتهكــت المادة الثانيــة مــن ميثــاق الأمــم 

ــا  ــد به ــوة أو التهدي ــتخدام الق ــر اس ــي تحظ ــدة الت المتح

لتــسوية النزاــعات الدولــية

أبعاد إقليمية ودولية - صراع القوى في المحيط الهادئ

ــداًً، إذ تشرف  ــاًً فري ــاًً استراتيجي ــل موقع ــل جــزر كوري تحت

على ممــرات ملاحيــة حيويــة تربــط المحيــط الهــادئ ببحــر 

أوخوتســك، وهــي منطقــة تعــتبر مــن أهــم مناطــق تمركــز 

الغواصــات الروســية الاستراتيجيــة. كما أن الجــزر غنيــة 

ــد الأسماك والثروات  ــة، بمـا في ذلــك مصاي بالمـوارد الطبيعي

إلى  الاقتصاديــة  قيمتهــا  يعــزز  والطاقــة، مما  المعدنيــة 

سـية هـا الجيوسياـ نـب أهميتـ جاـ

وفي الســياق الأوســع، يتقاطــع هــذا النــزاع مــع التوتــرات 

ــط  ــكبرى في منطقــة آســيا والمحي المتصاعــدة بين القــوى ال

ــان،  ــيسي للياب ــف الرئ ــدة، الحلي ــات المتح ــادئ. فالولاي اله

ــو  ــو، وتدع ــف طوكي ــاًً لموق ــياًً واضح ــدم دعماًً دبلوماس تق

ــف شمال  ــدولي. كما أن حل ــون ال ــكو إلى احترام القان موس

الأطــلسي )الناتــو( أبــدى اهتمامــاًً متزايــداًً بأمــن المنطقــة، 

في ظــل تنامــي النفــوذ الصينــي وزيــادة النشــاط العســكري 

الــروسي في المحيــط الهــادئ، مما يجعــل النــزاع على جــزر 

كورـيـل ـجـزءاًً ـمـن صراع جيوـسـياسي أوـسـع

أرخبيل الخلاف بين الماضي والمستقبل

بــوتين إلى جــزر كوريــل حلقــة جديــدة  تمثــل زيــارة 

الأمــد بين موســكو وطوكيــو، يعكــس  في صراع طويــل 

ــح  ــدولي، والمصال ــون ال ــخ، والقان تشــابكاًً معقــداًً بين التاري

الجيوستراتيجيــة في منطقــة المحيــط الهــادئ. ففــي الوقــت 

الــذي تحــاول فيــه اليابــان حشــد الدعــم الــدولي لموقفهــا، 

ــهد  ــع على الأرض، في مش ــر واق ــرض أم ــيا ف ــل روس تواص

يعكــس تحــولاًً عالميــاًً نحــو التحديــات الســيادية المبــاشرة، 

عـي فـاوض الجماـ يـات التـ تـآكل آلـ بـل ـ في مقاـ

والســؤال الــذي يظــل مفتوحــاًً: هــل ســتظل هــذه الجــزر 

رمــزاًً للــخلاف الدبلومــاسي، أم قــد تتحــول في يــوم مــا إلى 

جسر للتعــاون بين الجــارتين؟ الأكيــد أن الأفــق الزمنــي 

للحــل بــات أكثر ضبابيــة مــن أي وقــت مضى، في ظــل 

تعقيــدات دوليــة متزايــدة ونزاعــات تتجــاوز حدودهــا 

المحليــة لتؤثــر على تــوازن القــوى في واحــدة مــن أكثر 

سـية عـالم حساـ طـق الـ مناـ

مــّرّ أكثر مــن عــام على انــطلاق مســار »الــسلام والمجتمــع 

الــعمال  وحــزب  التركيــة  الدولــة  بين  الديمقراطــي« 

ــاه  ــوات باتج ــهد خط ــذي ش ــار ال ــو المس ــتاني، وه الكردس

ــول  ــؤشر على تح ــسلاح، في م ــزع ال ــار ون ــف إطلاق الن وق

استراتيجــي في سياســات أنقــرة تجــاه الملــف الكــردي. 

لكــن المفارقــة اللافتــة تكمــن في اســتمرار القــوات التركيــة 

ــم  ــراق، رغ ــتان الع ــم كردس ــل أراضي إقلي ــار داخ بالانتش

ــرح  ــا يط ــدة، م ــة جدي ــسلام إلى مرحل ــادرة ال ــال مب انتق

تســاؤلات جوهريــة حــول مــدى جديــة أنقــرة في فــك 

الارتبــاط بين ملفهــا الــداخلي وحســاباتها الإقليميــة، وحــول 

ــت لســنوات تبرر هــذا التوغــل  ــي ظل مــصير الذريعــة الت

العــسكري

ــسلام  ــد مســار ال ــة على صعي ــت التطــورات الإيجابي تزامن

الــداخلي مــع تحــرك بــرلماني تــركي لافــت تمثــل في تقديــم 

ــن  ــة والتضام ــدة الاجتماعي ــز الوح ــون »تعزي مشروع قان

الوطنــي« إلى رئاســة البرلمان في الخامــس من آب/أغســطس 

الماضي، بموافقــة 367 نائبــاًً، وتضمــن المشروع 12 بنــداًً، 

ناقشــته لجنــة العــدل في اجــتماع اســتمر 18 ســاعة، وأقرتــه 

ضـه على الجلـسـة العاـمـة يـداًً لعرـ صـوات تمهـ يـة الـأ بأغلبـ

وفي هــذا الســياق، يــرى مراقبــون للشــأن الســياسي أن 

ــسلام  ــت ال ــاًً مــهماًً لتثبي ــل إطــاراًً قانوني هــذا المشروع يمث

داخــل الحــدود التركيــة، ويعكــس نيــة حكوميــة للانتقــال 

ــية  ــول السياس ــكرية إلى الحل ــة العس ــق المواجه ــن منط م

ــوة:  ــه بق ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال ــن الس ــة. لك والتشريعي

هــل يمكــن فصــل هــذا التوجــه الــداخلي عــن السياســات 

الخارجيــة لأنقــرة، خاصــة في مــا يتعلــق بالوجود العســكري 

ــراق؟ ــل الع التركي داخ

ذريعة »حزب العمال« بين الماضي والمستقبل

ــعمال  ــزب ال ــود ح ــود، إلى وج ــتند، لعق ــرة تس ــت أنق ظل

رئــيسي  كــمبرر  العــراق  شمال  مناطــق  في  الكردســتاني 

ــا العســكرية وقواعدهــا داخــل الأراضي  لاســتمرار عملياته

العراقيــة. غير أن المحلــلين والــخبراء في الشــأن الســياسي 

ــه في ظــل  ــن زخم ــثير م ــد الك ــذا المبرر فق ــدون أن ه يؤك

حــوار  في  طرفــاًً  الحــزب  أصبــح  إذ  الأخيرة،  التطــورات 

ســياسي مــع الدولــة التركيــة، ويجــري الحديــث عــن نــزع 

سـلمية طـرق الـ شـكالاته بالـ ّلّح إـ حـه وـ سلاـ

ويــرى هــؤلاء أن اســتمرار الوجــود العســكري التركي في 

ــة،  ــة وأخلاقي ــكالية قانوني ــثير إش ــد ي ــذا الســياق الجدي ه

ــر التوغــل العســكري  ــاًً الاســتمرار في تبري إذ لم يعــد ممكن

بذريعــة باتــت محــل تســاؤل، خاصــة مــع دخــول الأطــراف 

المعنيــة في مســار تفــاوضي جــاد. ويعــتبر البعــض أن هــذه 

ــة  ــاء حال ــة لإنه ــة حقيقي ــل فرص ــة تمث ــة التاريخي اللحظ

الصراع الممتــدة، وإعــادة النظــر في أســس العلاقــة بين أنقرة 

والـعـراق، ـمـا ينـسـجم ـمـع مـبـادئ الـسـيادة والـجـوار

التناقض بين المصالح الاقتصادية والتدخل العسكري

تــشير التحلــيلات إلى أن اســتمرار الوجــود العســكري التركي 

لا يرتبــط بالجانــب الأمنــي فقــط، بــل يتداخــل مــع شــبكة 

معقــدة مــن المصالــح والعلاقــات السياســية بين أنقــرة 

ــم كردســتان. فثمــة  وقــوى سياســية داخــل العــراق وإقلي

ــور  ــن منظ ــود م ــذا الوج ــع ه ــل م ــة تتعام ــراف كردي أط

والسياســية  الاقتصاديــة  المصالــح  على  قائــم  بــراغماتي 

المشتركــة، في حين يرفــض جــزء واســع مــن الشــارع الكــردي 

يـة هـاكاًً للـسـيادة الوطنـ هـا انتـ تـدخلات ويعتبـر ـهـذه الـ

الإطــار،  هــذا  وفي 

ــرى،  ــة أخ تبرز مفارق

أنقــرة  تربــط  إذ 

وأربيــل  وبغــداد 

اقتصاديــة  مصالــح 

تيجيــة  ا تر س ا و

يتصدرهــا  ضخمــة، 

خــط أنابيــب النفــط 

ــوك  ــن كرك ــد م الممت

جيهــان  مينــاء  إلى 

عــن  فــضلاًً  التركي، 

»طريــق  مشروع 

الــذي  التنميــة« 

يحمــل آمــالاًً كبيرة في 

سلام داخلي واحتلال خارجي:
 مفارقة أنقرة بين تشريع الوحدة 

وتمديد الوجود العسكري 
في كردستان العراق

إعــادة رســم خريطــة التجــارة الإقليميــة. ويــرى المحللــون 

أن هــذه المصالــح المشتركــة يجــب أن تشــكل أساســاًً 

لعلاقــات قائمـة على الاحترام المتبــادل للســيادة، بــدلاًً مــن 

ــتخدم كغطــاء للتدخــل العســكري أو كأداة ضغــط  أن تُسُ

العراقــية الحكوــمة  على 

موقف الحكومة العراقية بين البيانات والفعل

على صعيــد الموقــف الرســمي لبغــداد، فقــد شــهدت 

الســنوات الماضيــة مطالبــات نيابيــة وسياســية متكــررة 

بإنهــاء الوجــود العســكري التركي وإخــراج القــوات الأجنبيــة 

ــت، في  ــات بقي ــذه المطالب ــن ه ــة. لك ــن الأراضي العراقي م

معظمهــا، محصــورة في إطــار البيانــات الرســمية والمواقــف 

السياســية، دون أن تترجــم إلى خطــوات عمليــة حازمــة 

تضــع حــداًً لهــذا التوغــل. ويُعُــتبر هــذا التراجــع في الموقــف 

العــملي أحــد الأســباب التــي تســمح باســتمرار التــدخلات 

قـة نـاورة في المنطـ قـرة مـسـاحة للمـ نـح أنـ يـة، وتمـ التركـ

ويــرى متابعــون أن الحكومــة الاتحاديــة تتحمــل مســؤولية 

أساســية في معالجــة هــذا الملــف، باعتبــار أن السياســة 

الخارجيــة والدفــاع عــن 

مــن  الوطنيــة  الســيادة 

الحصريــة،  اختصاصاتهــا 

وأن أي تقاعــس في هــذا 

المـضمار يُضُعــف موقــف 

ــاًً،  ــاًً ودولي ــراق إقليمي الع

أمــام  البــاب  ويفتــح 

مــن  إضافيــة  تــدخلات 

جــهات أــخرى

ملامــح استراتيجيــة تركيــة 

أوســع

لا يمكــن قــراءة الوجــود 

في  التركي  العســكري 

عــن  بمعــزل  العــراق 

الإقليميــة  الاستراتيجيــة 

الشــاملة لأنقــرة، إذ يــأتي هــذا التحــرك ضمــن انتشــار 

ــا  ــة، يشــمل ســوريا وليبي ــركي أوســع في المنطق عســكري ت

ــة  ــل العــراق أحــد الملفــات المحوري ومناطــق أخــرى. ويمث

في هــذه الاستراتيجيــة، نظــراًً لموقعــه الجيوســياسي ومــوارده 

الطبيعـيـة وامـتـداد نـفـوذ الـقـوى الإقليمـيـة والدولـيـة فـيـه

غير أن المحلــلين يــرون أن المشــاريع الاقتصاديــة المشتركــة، 

وفي مقدمتهــا طريــق التنميــة، قــد تخلــق أرضيــة مشتركــة 

لإعــادة تعريــف العلاقــة بين البلديــن، بمـا يســمح بتحويــل 

ــياسي، على أن  ــادي وس ــاون اقتص ــي إلى تع ــس الأمن التناف

يكــون احترام الســيادة العراقيــة شرطــاًً أساســياًً لأي شراكــة 

مـسـتقبلية

فرصة تاريخية قد لا تتكرر

تمثــل المرحلــة الراهنــة منعطفــاًً حــاسماًً في العلاقــات 

التركيــة - العراقيــة، وفي مســار التعامــل مــع ملــف حــزب 

الــعمال الكردســتاني. ففــي الوقــت الــذي تســعى فيــه 

قانــون  عبر مشروع  داخليــاًً  الــسلام  ترســيخ  إلى  أنقــرة 

الوحــدة الوطنيــة، فــإن اســتمرار وجودهــا العســكري 

داخــل العــراق يُضُعــف مصداقيــة هــذه الجهــود، ويُبُقــي 

على حالــة مــن التوتــر والريبــة تعيــق بنــاء علاقــات 

مــستقرة قائمـمة على الاحترام المتــبادل

ــود  ــة لعق ــرى الحدودي ــتان والق ــم كردس ــانى إقلي ــد ع لق

مــن تداعيــات هــذا الصراع، مــن ســقوط ضحايــا مدنــيين، 

وإخلاء قــرى، وتــدمير بيئــي وزراعــي، واحتراق غابــات. 

الــسلاح  ونــزع  الــسلام  مســار  دخــول  ومــع  واليــوم، 

ــاة،  ــاء هــذه المعان ــال في إنه ــدة، تتجــدد الآم ــة جدي مرحل

ــوم  ــارتين تق ــات بين الج ــدة في العلاق ــة جدي ــح صفح وفت

ــح  ــن المصال ــتفادة م ــيادة، والاس ــوار، واحترام الس على الح

عـهما تـي تجمـ لـة الـ كـة الهائـ المشتـر

لكــن تحقيــق ذلــك يتطلــب خطــوات عمليــة مــن الجانــب 

التركي لســحب قواتــه، ومــن الجانــب العراقــي لتبنــي 

ــب دور  ــة للع ــراف الكردي ــن الأط ــاًً، وم ــف أكثر حزم موق

ــؤال الأكبر  ــإن الس ــة. وإلا ف ــذه المعادل ــهيل ه ــاء في تس بن

ــعمال«  ــزب ال ــة »ح ــتتحول ذريع ــل س ــاًً: ه ــيظل معلق س

مــن مبرر للتدخــل إلى فرصــة للانســحاب، أم أن أنقــرة 

ــة أمــد وجودهــا العســكري  ــدة لإطال ســتجد مبررات جدي

ــراق؟ ــل الع داخ

الــعصر  كوابيــس  أبشــع  يعكــس  إنســاني  مشــهد  في 

الحديــث، يقــف الســودان اليــوم على حافــة الهاويــة، فــيما 

ــا  ــة دخلــت عامه ــاًً باهظــاًً لحــرب عبثي ــه ثمن يدفــع أطفال

ــات  ــار مؤسس ــال وتنه ــة القت ــع رقع ــنما تتس ــث. فبي الثال

الدولــة، يخضــع ملايين الصغــار لاختبــار قــاسٍٍ مــن الجــوع 

والأوبئــة والحرمــان التعليمــي، في أزمــة تصفهــا الأمــم 

المتحــدة بأنهــا »أســوأ أزمــة إنســانية في العــالم«. وتكشــف 

ــن  ــة اليونيســف ع ــن منظم ــر الصــادرة ع أحــدث التقاري

أرقــام صادمــة تعكــس انهيــاراًً شــاملاًً في منظومــة التغذيــة 

ــدد  ــة ته ــة هائل ــوة تمويلي ــط فج ــم، وس ــة والتعلي والصح

بتجويــع المزيــد مــن الأطفــال وحرمانهــم مــن أبســط 

حقوقهــم الإنســانية، في وقــت يبــدو فيــه المجتمــع الــدولي 

ــد  ــذا البل ــوع في ه ــدم والج ــف ال ــف نزي ــن وق ــزاًً ع عاج

لـداخلي عـه اـ غـارق في صراـ الـ

أرقــام الجــوع – 5.3 ملايين طفــل تحــت طائلــة ســوء 

التغذيــة

كشــف التقريــر المحــدث لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 

ــاح  ــي تجت ــة الت ــة التغذي ــم كارث ــن حج ــف( ع )اليونيس

الســودان، حيــث خضــع نحــو 5.3 ملايين طفــل لفحــوص 

الكشــف عــن ســوء التغذيــة الحــاد، في مــؤشر على أن 

ــال، بــل طالــت  الأزمــة لم تعــد مقــتصرة على مناطــق القت

ــق هــو أن 174.7  ــارة للقل ــبلاد. والأكثر إث معظــم أنحــاء ال

ألــف طفــل يحتاجــون إلى علاج عاجــل مــن ســوء التغذيــة 

الحــاد الوخيــم، وهــو الشــكل الأكثر فتــكاًً بالحيــاة، والــذي 

يــؤدي، في غيــاب التدخــل السريــع، إلى وفيــات جماعيــة أو 

إعاـقـات داـمـة

وتعكــس هــذه الأعــداد المنهكــة واقعــاًً مريــراًً مــن انهيــار 

ســبل العيــش، وارتفــاع جنــوني في أســعار الغــذاء، وتعطــل 

الزراعــة والأســواق، فــضلاًً عــن القيــود المشــددة على حركــة 

الســلع والمســاعدات في مناطــق القتــال، مما يجعــل وصــول 

ــات الأكثر ضعفــاًً أشــبه بمهمــة مســتحيلة.  الغــذاء إلى الفئ

ــح  ــاة، إذ تصب ــول موســم الأمطــار، تتفاقــم المعان ومــع حل

ــول  ــداد، وتتح ــوط الإم ــع خط ــالكة، وتتقط ــرق غير س الط

مـخـيمات الـنـزوح إلى ـبـؤر للـجـوع واـمـرض

نــدوب نفســية لا تلتئــم – أكثر مــن 940 ألــف طفــل 

بحاجــة إلى دعــم

ــاراًً  ــرب آث ــل، تترك الح مـرض والجه ــوع وال ــب الج إلى جان

في  أطفالــه  الســودان على حافــة خســارة مســتقبل 
ظــل مجاعــة وصمــت دولي

تقــل  لا  عميقــة  نفســية 

ــل. وكشــف  ــكاًً عــن القناب فت

تقريــر اليونيســف أن نحــو 

وفــرد  طفــل  ألــف   940.7

يحتاجــون  أسرهــم  مــن 

الصحــة  خدمــات  إلى 

النــفسي  والدعــم  النفســية 

والاجتماعــي، للتعامــل مــع 

عــن  الناجمــة  الصدمــات 

والنــزوح  المبــاشر،  العنــف 

المتكــرر، وفقــدان الأقــارب 

والمنــازل ومصــادر الدخــل. 

ــة  ــام تعكــس أزم هــذه الأرق

ــن  ــة م ــال في حال ــش الأطف ــث يعي ــة، حي إنســانية متكامل

ــات  ــن اضطراب ــا م ــون فيه ــق، يعان ــن والقل ــوف المزم الخ

ــدرة  ــدان الق ــول اللاإرادي، وفق ــس، والتب ــوم، والكوابي الن

على التركيــز، وهــي أعــراض تهــدد نموهــم العــقلي والنفسي، 

وقــد تحولهــم إلى بالــغين يعانــون مــن اضطرابــات نفســية 

مزمــنة

فجوة تمويلية خانقة – 64% من الاحتياجات غير مغطاة

رغــم حجــم الكارثــة، تواجــه عمليــات الإغاثــة نقصــاًً حــاداًً 

في التمويــل يقــوض قدرتهــا على الاســتجابة. فوفــق التقرير، 

لم تتجــاوز الأمــوال التــي حصلــت عليهــا اليونيســف حتــى 

ــن إجمالي  ــون دولار م ــغ 351 ملي ــو 2026 مبل ــة يوني نهاي

التمويــل المطلــوب لعملياتهــا في الســودان خلال العــام، 

تاركــة فجــوة تمويليــة ضخمــة نســبتها 64%. ويهــدد هــذا 

العجــز بمزيــد مــن تقليــص الخدمــات الحيويــة، بمـا يشــمل 

الغــذاء، وعلاج ســوء التغذيــة، والرعايــة الصحيــة، والميــاه، 

ــال  ــة القت ــه رقع ــت تتســع في ــة، في وق ــم، والحماي والتعلي

وتــزداد صعوبــة وصــول العامــلين والإمــدادات إلى المناطــق 

المتأـثـرة

حجــم  بين  صارخــة  فجــوة  الأرقــام  هــذه  وتظهــر 

الاحتياجــات الإنســانية التــي تطــاول أكثر مــن نصــف 

ــا، مما  ــتجابة له ــة للاس ــدرة الفعلي ــودان، والق ــكان الس س

يعنــي أن الملايين ســيظلون مــن دون غــذاء، وعلاج، وميــاه، 

ــا بأســوأ الكــوارث الإنســانية في  ــة، في مشــهد يذكرن وحماي

التارــيخ الحدــيث

السودان في مفترق الطرق – إنقاذ اليوم لبناء الغد

يقــف الســودان اليــوم أمــام اختبــار وجــودي، ليــس فقــط 

لبقائــه كدولــة، بــل لمســتقبل أبنائــه الذيــن يشــكلون عماد 

ــن  ــرب لأكثر م ــتمرار الح ــع اس ــتقبلية. فم ــة مس أي نهض

ألــف يــوم، وارتفــاع حصيلــة القــتلى إلى عشرات الآلاف، 

ونــزوح الملايين داخــل الــبلاد وخارجهــا، فــإن الــبلاد تخاطــر 

ــاًً  مـوت جوع ــا بال ــا، إم ــن أطفاله ــل م ــل كام ــدان جي بفق

ــق  ــي تعي ــية الت ــات النفس ــل والصدم ــاًً، أو بالجه أو مرض

هـم تطورـ

والمجتمــع الــدولي، رغــم إطلاقــه تحذيــرات متكــررة، لم يرق 

ــاعدات  ــزال المس ــث لا ت ــدي، حي ــتوى التح ــه إلى مس فعل

دون الطمــوح، والضغــوط الدبلوماســية لوقــف الحــرب 

غير كافيــة، في وقــت يــزداد فيــه تعقيــد المشــهد بتــدخلات 

إقليميــة ودوليــة متشــابكة. إن مــا يحتاجــه الســودان اليوم 

ــاًً  ليــس مجــرد مســاعدات إغاثيــة مؤقتــة، بــل وقفــاًً فوري

لإطلاق النــار، ومــلء فجــوة التمويــل، وتــأمين وصــول 

الإغاثــة إلى كل المحتــاجين، واســتئناف العمليــة التعليميــة، 

وـتـوفير الدـعـم الـنـفسي للأطـفـال المتضررـيـن

فالأطفــال الســودانيون ليســوا مجــرد ضحايــا للحــرب، بــل 

ــاء. وإن  ــادة البن ــافي وإع ــد في التع ــبلاد الوحي ــل ال هــم أم

تركــوا اليــوم للجــوع والجهــل والـمرض، فــإن الســودان 

ســيخسر ليــس فقــط جــيلاًً، بــل مســتقبله كلــه. والســؤال 

ــل  ــدولي قب ــاًً: هــل ســيحرك المجتمــع ال ــذي يظــل معلق ال

فــوات الأوان، أم أن جــيلاًً آخــر ســينضم إلى قائمـة ضحايــا 

ــة؟ ــالم المظلم ــا الع ــات المنســية في زواي الصراع
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يمث�ّـل الشــباب العراقــي )الفئــة العمريــة 15-35 عامــاًً( 

أكثر مــن 60% مــن التركيبــة الســكانية، وهــو رقــم 

ــادي«  ــاه الاقتص ــر الرف ــة »آخ ــات التنمي ــّدّ في أدبي يُعُ

ــة(. لكــن  ــة الديموغرافي ــة« )الهدي أو »الفرصــة الذهبي

الواقــع العراقــي الراهــن يحــّوّل هــذه الهديــة إلى 

نقمــة، إذ يُخُتــزل حضورهــم في كونهــم »وقــوداًً« للآلــة 

الفاســدة، يُسُــتنزفون في دوائــر التوظيــف العقيــم، 

ــب،  ــات النخ ــة في صراع ــتقطبون كأدوات تنفيذي ويُسُ

بيــنما تُسُرق منهــم فرصــة التــأثير الحقيقــي في صناعــة 

ــّيّ  ــع فت ــة ــــ مجتم ــة الجوهري ــذه المفارق ــرار. ه الق

الســن، لكنــه قابــع في قــاع التخلــف والجهــل الســياسي 

ــباب أن  ــن للش ــف يمك ــكالياًً: كي ــؤالاًً إش ــرح س ــــ تط

ــة،  ــاء الدول ــيين في بن ــلين أساس ــم كفاع ــوا دوره ينتزع

ــواق  ــه في أس ــر ب ــاًً يُتُاج ــوا موضوع ــن أن يبق ــدلاًً م ب

ــة؟ المحاصص

آليــات تحويــل الشــباب إلى »وقــود« للفســاد: تفكيــك 

المعضلــة

أن  الشــباب لا يمكــن  اســتلاب  تحليــل ظاهــرة  إن 

آليــات رئيســية يعتمدهــا  يمــر دون تفكيــك ثلاث 

الفاــسدون

ــاج  ــاب الإنت ــراء المادي: في غي ــع والإغ 1.  اقتصــاد الري

أو  الشــهري،  )الراتــب  »المادة«  تُصُبــح  الحقيقــي، 

العمولــة، أو صفقــات الوســاطة( هــي الغايــة الوحيدة. 

يُدُفــع الشــباب نحــو ثقافــة »الاســتهلاك السريــع« التي 

تقتــل روح المبــادرة، وتجعلهــم رهينــة للجهــة الممّوّلــة 

ــم  ــول وعيه ــؤولاًً(، فيتح ــاًً أو مس ــت حزب ــواء كان )س

يـش مـة العـ بـل لقـ قـدي إلى خـضـوع أعـمـى مقاـ النـ

2.  التوظيــف الأمنــي والمحاصصــة: يتــم توظيــف 

الطاقــات الشــبابية في ســياقات »حمايــة النفــوذ« أكثر 

ــّوّل إلى  ــد تح ــاب وق ــاء، فترى الش ــياقات البن ــن س م

منفــذ لسياســات قمعيــة، أو موظفــاًً في دوائــر وهميــة، 

مما يفقــده حــس المواطنــة ويحولــه إلى جزيــرة منعزلة 

يـة ـعـن هـمـوم مجتمـعـه الحقيقـ

يحــرص  المقصــود:  الســياسي  الجهــل  تكريــس    .3

الفاســدون على تغذيــة ثقافــة »اليــأس« و«اللامبــالاة« 

بين الشــباب، بإيهامهــم أن »السياســة وســخة« و«لا 

فائــدة مــن المشــاركة«، مما يخلــق فراغــاًً سياســياًً 

سـهولة بـكل ـ سـدون ـ ئـك الفاـ لـؤه أولـ يمـ

عوائق التمكين البنيوية بين الإرادة والقانون

لكي يأخــذ الشــباب دورهــم، لا بــد مــن الاعتراف بــأن 

ــي  ــك، وه ــول دون ذل ــة تح ــق موضوعي ــاك عوائ هن

ليـسـت مـجـرد نـقـص في الوـعـي، ـبـل منظوـمـة متكاملة

- إقصــاء أكاديمـي: المناهــج التعليميــة لا تــزال تكــرس 

تربــط  النقــدي، ولا  التفــكير  التلــقين وتمــوت روح 

يـة شـاكلهم اليومـ شـباب بمـ الـ

ــة  ــي: في المؤسســات التشريعي ــل النوع ــاب التمثي - غي

محمد العجيلي

في زمــن يضيــق فيــه هامــش إنقــاذ كوكبنــا، يبرز ســؤال 

منهجــي قديــم: هــل نحمــي البيئــة بســياط القــوانين 

العقابيــة، أم بتغــيير جــذري في قناعاتنــا الأخلاقيــة؟ غير 

أن هــذه الثنائيــة زائفــة؛ فالتشريــع والســلوك ضلعــان 

في مركبــة واحــدة، لكــن الفــارق يكمــن في دورهما 

وفعاليتــهما البعيــدة الـمدى. فبيــنما يضبــط 

القانــون الفعــل الخارجــي ويــردع الجرائــم 

الظاهــرة، يبقــى تعديــل الســلوك )أو »الأخلاق 

ــه  ــتدامة، لأن ــد للاس ــن الوحي ــة«( الضام البيئي

ــع  ــزام قسري إلى داف ــن الت ــة م ــّوّل الحماي يح

ــة  ــة الأكثر مرون ذاتي. ومــع كــون الشــباب الفئ

ــم:  ــؤال الأه ــح الس ــتقبل، يصب ــأثيراًً في المس وت

ر هــذه الثقافــة في عقولهــم بعيــداًً  كيــف نُجُــّذّ

عــن الشــعارات؟

الصارمــة  القــوانين  أن  إنــكار  يمكــن  لا 

)كالضرائــب الكربونيــة وغرامــات التلويــث( 

تشــّكّل خــط الدفــاع الأول الــذي يمنــع الفســاد 

ــة  ــوص الواضح ــاب النص ــادح. فغي ــي الف البيئ

يحــّوّل المجتمعــات إلى غابــة بلا رادع، حيــث يضــع 

التشريــع »الحــد الأدنى« للأخلاق عبر »نظريــة الــردع«. 

لكــن الاعــتماد على القانــون وحــده يعــاني ثلاث عيــوب 

جوهريــة: هشاشــة الرقابــة وانتشــار الفســاد، وتحــّوّل 

ّد النفــور لا  المواطــن إلى »مجــرم محتمــل« مما يولـ�

ــج الأضرار  ــاًً« يعال ــه »تتبيعي ــن كون ــضلاًً ع ــاع، ف الاقتن

بعــد وقوعهــا، عاجــزاًً عــن مراقبــة تفاصيــل الاســتهلاك 

هـا لـة وحدـ صـور أدوات الدوـ نـا يبرز قـ مـي. وهـ اليوـ

ــاًً  ــة في جوهرهــا ليســت إجــراءًً قانوني ــة البيئ إن حماي

ــن إدراك  ــق م ــاري« ينبث ــل حض ــي »فع ــا ه ــدر م بق

الفــرد أن ذاتــه جــزء مــن هــذا النســق البيئــي. تقــوم 

الأخلاق البيئيــة على ثلاث ركائــز: المعرفــة العلميــة، 

ــتهلاك.  ــيير الاس ــي، والإرادة على تغ ــدان العاطف والوج

ــحمائي  ــل ال ــتمرارية الفع ــن اس ــل يضم ــذا التعدي وه

حتــى في غيــاب الرقيــب، لأنــه يصبــح جــزءاًً مــن 

الهويــة. غير أن التحــدي يكمــن في بــطء هــذه العمليــة 

واحــتمال تعارضهــا مــع المصالــح الآنيــة. لــذا، لا يُلُغــي 

أحــدهما الآخــر؛ بــل التكامــل هــو السر، لكن في ســياق 

المجتمعــات العربيــة والعراقيــة التــي تعــاني مــن وهــن 

المؤسســات، تصبــح الثقافــة المجتمعيــة الملاذ الأكثر 

ـجـدوى

الشــباب ليســوا مجــرد »فئــة عمريــة«، بــل »قــوة 

تغــيير اجتماعــي« في أوج تشــكلها العقائدي والســلوكي. 

يتميــزون بقابليــة عاليــة لاكتســاب المهــارات، وامــتلاك 

أدوات رقميــة هائلــة، وحماس للنضــال، إضافــة إلى 

أن مــآل البيئــة مرهــون بخياراتهــم. لكــن اســتهدافهم 

يحتــاج إلى منهجيــة مغايــرة لخطــاب التخويــف، بعيــداًً 

ــذا، لإخــراج الثقافــة  عــن هيمنــة ثقافــة الاســتهلاك. ل

ــات  ــن استراتيجي ــد م ــل، لا ب ــرة المل ــن دائ ــة م البيئي

يـل قاـمـة على التفعـ

ــطلاب في مشــاريع  ــإشراك ال ــي، ب ــم التجريب أولاًً: التعل

ّـة كقيــاس التلــوث أو تدويــر النفايــات، فالتجربــة  حي�

الملموـسـة تخـلـق وعـاًيً أـقـوى ـمـن المـحـاضرات

عبر  التواصــل،  لمنصــات  الــذكي  التوظيــف  ثانيــاًً: 

ــل البلاســتيك أو  ــة كتقلي ــات فيروســية« إيجابي »تحدي

ــرض  ــدعين لع ــات للمب ــح منص ــع من ــجار، م زرع الأش

حلولــهم

ــة، بربــط حمايتهــا  ــة المحلي ــة بالهوي ــاًً: دمــج البيئ ثالث

ــاب أن  ــعر الش ــل، حين يش ــوار والنخي ــالتراث كالأه ب

حمايــة دجلــة هــي حمايــة لهويتــه، يتحــول الفعــل إلى 

قضـيـة وطنـيـة

لتمويــل  حاضنــات  عبر  الأخضر،  الاقتصــاد  رابعــاًً: 

ــددة  ــة المتج ــغيرة في الطاق ــاريع ص مش

الثقافــة  أن  الشــاب  ليرى  والتدويــر، 

ــتدّرّ دخلاًً وليــست تكلــفة البيئــية 

القــدوة،  تشــكيل  إعــادة  خامســاًً: 

قصــص  بــنشر  مطالبــة  فالمؤسســات 

نجــاح أبطــال شــباب بيئــيين، كبديــل 

ـستهلاك الـا نــجوم  ــعن 

ــاًً أم  ــة ليســت »قانون ــام، المعادل في الخت

ســلوكاًً«، بــل »قانونــاًً حاميــاًً وســلوكاًً 

محافظــاًً«. لكــن في مجتمعاتنــا التــي 

تعــاني مــن هشاشــة المؤسســات، يصبــح 

الرهــان على الثقافــة الفرديــة هــو الخيار 

الاستراتيجــي الأنجــح. إن الاســتثمار في 

ــتثمار في  ــل اس ــاًً، ب ــس ترف ــي لي ــباب البيئ ــي الش وع

عامــل الأمــان للأجيــال القادمــة. زرع بــذرة »المواطنــة 

ــن  ــة م ــي غاب ــوم يعن ــاب الي ــدان ش ــة« في وج البيئي

ــة.  ــة القضائي ــاء المتابع ــوداًً دون عن ــر عق ــم تثم القي

ــون«  ــن القان ــوف م ــة »الخ ــن ثقاف ــال م ــا الانتق علين

ــة الوطــن«، لأن الطبيعــة لا  ــة »الفخــر بحماي إلى ثقاف

هـا بـض بحبـ تـي تنـ لـوب الـ بـل بالقـ تُحُـمـى بالـحـراب، ـ

محمد عزيز

ــم  ــى« في قوائ ــباب كـ«دم ــتخدم الش ــة، يُسُ والتنفيذي

المحاصـصـة، دون أن يـكـون لـهـم وزن ـسـياسي حقيـقـي

الســابقة جعــل  التجــارب  تراكــم  الثقــة:  - فجــوة 

أو  »عــدواًً«  باعتبارهــا  الدولــة  إلى  ينظــر  الشــباب 

ــة،  ــاراًً للرعاي ــا إط ــن كونه ــدلاًً م ــوف«، ب ــدر خ »مص

وهــذا مــا يظهــر جليــاًً في موجــات الهجــرة الجماعيــة 

الــتي تفتــقد اــلبلاد لأبنائــها الأكثر كــفاءة

منهجية التمكين وإعادة بناء الدور الشبابي

إن انتشــال العــراق مــن وهــدة الفســاد يســتلزم تحــولاًً 

ــلبي  ــن دور س ــباب«؛ م ــوم »دور الش ــاًً في مفه جذري

ــج،  ــابي )منت ــذ( إلى دور إيج ــي، منف ــتهلك، متلق )مس

ــة  ــارات عملي ــن اقتراح مس ــا يمك ّـه(. وهن ــد، موج� ناق

يـق ـهـذا التـمـكين يـة لتحقـ وأكاديمـ

1.  الثــورة المعرفيــة كمدخــل للتحــرر: الشــباب اليــوم، 

ــة، يملكــون أدوات لم تكــن  ــا الرقمي بفضــل التكنولوجي

متاحــة لأجيــال ســابقة. يجــب اســتثمار هــذه الأدوات 

في *المراقبــة المجتمعيــة*، عبر منصــات رقابيــة مســتقلة 

لفضــح الفســاد الإداري والمالي، وتحويــل »الخــوف« 

ــة  ــة. المعرف ــوة« ضاغط ــص إلى »ق ــه الن ــذي عبّرر عن ال

ــد  ــع لتجري ــسلاح الأنج ــي ال ــل ه ــة، ب ــت رفاهي ليس

ئـه الأيديولوـجـي الفاـسـد ـمـن غطاـ

ــع: إن  ــاد الري ــن اقتص ــديلاًً ع ــرفي ب ــاد المع 2.  الاقتص

إبراهيم يوسف

في ذكــرى الإبــادة المؤلمـة، يطــرح الســؤال حــول قــدرة 

مـة الـنـازحين.  »اتفاقـيـة شنكال/ـسـنجار« على ـحـل أزـ

ــاسي  ــوني الأس ــار القان ــة الإط ــّدّ الاتفاقي ــار، تُعُ باختص

يواجــه  الواقــع  أرض  على  تنفيذهــا  لكــن  للحــل، 

تحديــات كــبيرة حالــت دون تحقيــق النتائــج المرجــوة 

حــتى الآن

الوعود الرسمية:  

مجلــس  رئيــس  مثــل  عراقيــون،  مســؤولون  يــرى 

الاتفاقيــة  تفعيــل  أن  الحلبــوسي،  محمــد  النــواب 

وتنفيــذ بنودهــا هــو الســبيل الأمثــل لعــودة النــازحين 

ــيد  ــة الس ــس الجمهوري ــا رئي ــادة الإعمار. كما دع وإع

نـازحين« نـزار أومـيـدي إلى تطبيقـهـا »لغـلـق مـلـف الـ ـ

 مضمون الاتفاقية:

الأمــن  تثبيــت  إلى  تهــدف   2020 أكتوبــر  اتفاقيــة 

محليــة  شرطــة  عبر 

الجماعــات  وإخــراج 

وإعــادة  المســلحة، 

الإعمار بتعــاون بغــداد 

لتشــجيع  وأربيــل، 

الـنـازحين على الـعـودة

التحديات الواقعية:  

رغــم مــرور ســنوات، لا 

ــف  ــو 120 أل ــزال نح ي

إيزيــدي يعيشــون في 

مخــيمات إقليــم كردســتان. تــعترض العــودة صعوبــات، 

هـا أبرزـ

الفصائــل  ووجــود  الأمنيــة  التوتــرات  اســتمرار   -

لمــسلحة ا

- الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

صرف  وعــدم  الفعالــة،  المحليــة  الإدارة  غيــاب   -

لتعويــضات ا

 مواقف متباينة:

بيــنما يــرى البعــض فيهــا حلاًً، يعتبرهــا آخــرون »إذعاناًً 

ــا على  ــل«، ويســتبعد البعــض إمكانيــة تنفيذه لأربي

أرض الواقــع، وهــو مــا يجمــع عليــه الإيزيديــون بكافــة 

فعالياتهــم، مما يجعــل المأســاة مســتمرة، ومعانــاة 

الـشـعب في ـطـي النـسـيان

باختصــار، فــإن الاتفاقيــة وحدهــا، مــن دون إرادة 

سياســية حقيقيــة، واســتفتاء الأهالي حول شــكل الإدارة 

التــي يرغبــون فيهــا لتحقيــق أمنهــم واســتقرارهم، 

وإعــادة الإعمار وعــودة النــازحين، وخطــوات ملموســة 

على الأرض، ســوف تصبــح عديمــة الجــدوى، ولــن 

مـثيرة  ــة لحــل هــذه المأســاة المســتمرة وال تكــون كافي

للوجــع، طــالما كانــت النوايــا غير واقعيــة وتفتقــر 

ــلطة  ــبب أطماع الس ــان بس ــوق الإنس ــط حق إلى أبس

يـل مـة في أربـ الحاكـ

شنكال/سنجار..
 مأساة تنتظر الحل

الشباب العراقي بين ثقافة المادة والاستهلاك 
ومسؤولية النهضة

ــدة  ــة الفاس ــة الحكومي ــرف الدوام ــاط بط ــك الارتب ف

يبــدأ بإنشــاء مشــاريع رياديــة صــغيرة ومتوســطة 

في مجــالات التكنولوجيــا والزراعــة الذكيــة والطاقــة 

هــو ضربــة  للشــباب  ناجــح  كل مشروع  البديلــة. 

و«الوظيفــة  المســتورد«  »المنتــج  لثقافــة  موجعــة 

ــة  ــه المادي ــاب كرامت ــد للش ــا يعي ــو م ــرة«، وه المنتظ

والمعنوــية بعــيداًً ــعن اــستجداء الفاــسدين

ــل دون  ــاتي: لا ح مـدني المؤسس ــياسي ال ــل الس 3. العم

اختراق الفضــاء الســياسي. لكــن الدخــول يجــب أن 

يكــون عبر تشــكيل كتل وتيارات شــبابية مســتقلة ذات 

ــعاراتي(،  ــاب الش ــاوز الخط مـا يتج ــددة )ب ــج مح برام

الانتخــاب  قــوانين  لتعديــل  الضغــط  على  والتركيــز 

والتشريــع لــضمان حصــة نوعيــة للشــباب، ليــس على 

ــم  ــم وقدرته ــل على أســاس كفاءته أســاس عمرهــم، ب

على محاكــمة الفاــسدين

4.  إعــادة تعريــف »الخــوف« في النــص الجمعــي: في 

النــص الأدبي الســابق، واجهــت »أمــل« خوفهــا بقتلــه 

ــد المجتمعــي، يجــب على الشــباب  ــاًً. على الصعي رمزي

قتــل »خوفهــم« مــن الســلطة ومــن التغــيير. فالصمــت 

هــو الشريــك الأول للفســاد. يجــب أن يتحــول الحــوار 

؟«،  ــغيّرر ــف ن ــف ننجــو؟« إلى »كي ــن »كي المجتمعــي م

ــاد  ــن الفس ــكوت ع ــأن الس ــة الاعتراف ب ــي ثقاف وتبن

ـهـو تواـطـؤ فـيـه

نحو عقد اجتماعي جديد

الخلاصــة أن الشــباب ليســوا »مشــكلة« تحتــاج إلى 

ــه. إن  ــاج إلى إطلاق طاقات ــل هــم »حــل« يحت إدارة، ب

ــس  ــف لي ــه متخل ــاباًً لكن ــي ش ــع العراق ــاء المجتم بق

ــدة  ــات متعم ــة لسياس ــو نتيج ــل ه ــاًً، ب ــدراًً محتوم ق

تصــادر الحــق في المعرفــة والمشــاركة. الخيــار الآن أمــام 

الشــاب العراقــي واضــح: إمــا أن يبقــى وقــوداًً يلتهمــه 

لهيــب الفاســدين، أو أن يصبــح مهنــدس النهضــة 

لـة ـمـن مؤسـسـاتها نـاء الدوـ يـد بـ لـذي يعـ اـ

ــدرك أن  ــبابية ت ــة« ش ــوب هــو »صحــوة وجودي المطل

قيمــة الإنســان ليســت فــيما يملــك )المادة(، بــل فــيما 

ــيتوقف  ــط، س ــا فق ــاري(. حينه ــل الحض م )الفع ــّدّ يق

القــول عــن »مجتمــع شــاب« ليحــل محلــه »مجتمــع 

واعٍٍ«، وعندهــا ســيكون الفســاد مجــرد صفحــة في 

ــوم،  ــدأ الي ــخ، وليــس واقعــاًً نعيشــه. النهضــة تب التاري

في وعــي كل شــاب يرفــض أن يكــون تابعــاًً، ويقــرر أن 

ئـداًً يـكـون قاـ

الحاضــر...  يحمــي  القانــون 
الغــد يصنــع  والضميــر 
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ليــس أصعــب على طفــل مــن أن يُنُتــزع مــن ذراعــي 

أمــه، ولا أقسى على أم مــن أن تــرى ابنهــا يُسُــاق 

بعيــداًً عنهــا بحكــم قضــائي، بيــنما تقــف عاجــزة أمــام 

هـا عـه ودموعـ دموـ

َـذ،  ــوص تُنُ�ف َـق، وإن النص ــون يُطُب� ــال إن القان ــد يق ق

لكــن الســؤال الــذي يجــب أن يســبق كل ذلــك هــو: 

ــح مــن؟ لصال

القــوانين وُُجــدت لحمايــة الإنســان لا لتحويلــه إلى 

ــون إلى فصــل  ــق القان ــى تطبي ــإذا انته ــا، ف ــة له ضحي

طفــل عــن أمــه رغــم عــدم وجــود تعنيــف أو إهمال 

أو خطــر يهــدد سلامتــه، فــإن مــن حــق المجتمــع أن 

يتســاءل: هــل حقــق القانــون العدالــة، أم اكتفــى 

ــد؟ ــص جام ــق ن بتطبي

إن تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية في العــراق أثــار 

منــذ إقــراره جــدلاًً واســعاًً بين الحقوقــيين ومنــظمات 

المتعلقــة  القضايــا  في  ســيما  ولا  الـمدني،  المجتمــع 

بســبب  المذهبيــة،  الأحــكام  واختيــار  بالحضانــة 

ــق بعــض الأحــكام إلى  ــؤدي تطبي ــن أن ي المخــاوف م

الإضرار باســتقرار الطفــل والأسرة، وقــد حــذرت جهات 

حقوقيــة مــن أن بعــض التعــديلات قــد تجعــل معيــار 

التقييــم  يتقــدم على  المذهبــي  الانــتماء  أو  الســن 

فـل حـة الطـ فـردي لمصلـ الـ

ــام 2026  ــش لع ــس ووت ــن رايت ــر هيوم ــل إن تقري ب

ذهــب إلى نقطــة أكثر تحديــداًً، إذ ذكــر أن مدونــة 

الأحــوال الشــخصية الجعفريــة تنقــل تلقائيــاًً مســؤولية 

ــة الأطفــال إلى الأب بعــد ســن الســابعة، بغــض  ورعاي

ــك  ــتبر ذل ــل، واع ــضلى للطف ــة الف ــن المصلح النظــر ع

فـال. قـوق النـسـاء والأطـ عـات في حـ مـن التراجـ ـ

إن الأم ليســت مجــرد شــخص يطعــم الطفل ويكســوه، 

بــل هــي ذاكرتــه الأولى، وصوتــه الــذي يطمئنــه، 

ّم منــه معنــى الأمــان. واقــتلاع  والوجــه الــذي تعلـ�

طفــل مــن بيئتــه النفســية المســتقرة لا ينبغــي أن 

ــه إلا  ــل اســتثناءًً لا يُلُجــأ إلي ــاًً، ب يكــون إجــراءًً اعتيادي

لـك قـتضي ذـ يـة تـ تـه الحقيقـ نـت مصلحـ إذا كاـ

الأخطــر مــن ذلــك أن تتحــول الحضانــة إلى أداة ضغــط 

وانتقــام بين الــزوجين، فعندمــا يشــعر أحــد الطــرفين أن 

القانــون يمنحــه وســيلة لإيلام الطــرف الآخــر، فــإن أول 

ــذي يصبــح ســاحةًً  مــن يدفــع الثمــن هــو الطفــل، ال

هـا كـة لم يختـر لمعرـ

ــادل يجــب أن يطــرح ســؤالاًً واحــداًً  ــع ع إن أي تشري

قبــل إصــدار الحكــم: مــا الــذي يحفــظ مصلحــة هــذا 

الطفــل؟ لا: مــن الــذي انــتصر في النــزاع؟

كما أن مــن حــق المجتمــع أن يناقــش التشريعــات ذات 

المرجعيــة الدينيــة، لأن الاجتهــادات الفقهيــة متعــددة، 

ــزم  ــون مل ــعين إلى قان ــي م ــاد فقه ــل اجته ولأن تحوي

للنقــاش  يخضــع  تشريعــي  قــرار  هــو  للمجتمــع 

بتعديلــه  المطالبــة  أو  القانــون  نقــد  إن  والتقييــم، 

ــة  ــل هــو ممارســة مشروع ــن، ب ــس إســاءة إلى الدي لي

في أي دولــة تســعى إلى تطويــر تشريعاتهــا بمـا يحقــق 

سـان مـة الإنـ فـظ كراـ لـة ويحـ العداـ

فالعدالــة لا تُقُــاس بمــدى التزامهــا بحــرف النــص 

فحســب، بــل بقدرتهــا على حمايــة الأضعــف، وفي 

فـل اًمً ـهـو الطـ قـى الأضـعـف داـ نـة يبـ يـا الحضاـ قضاـ

فــإذا كان القانــون ينجــح في تنفيــذ الحكــم، لكنــه 

يفشــل في حمايــة قلــب طفــل، فــإن المجتمــع لا يحتــاج 

إلى تنفـيـذ أكثر صراـمـة، ـبـل إلى مراجـعـة أكثر إنـسـانية

لمى النقاش

فرحة الدلفي

لا تبــدأ الحكايــات العظيمــة مــن ضجيــج المـدن، ولا مــن 

ــأن  ــت ب ــرأة آمن ــب ام ــن قل ــدأ م ــل تب ــر، ب ــب المناب صخ

الحــب قــوة، وأن العطــاء رســالة، وأن الحيــاة تســتحق أن 

ًـا  تُعُــاش رغــم قســوتها. فالمـرأة ليســت ظالًا لرجــل، ولا تابع�

ــي  ــة الأولى الت ــي الصفح ــل ه ــرون، ب ــه الآخ ــخ كتب لتاري

ــذي ظــل  ــور ال كُُتبــت عليهــا ملامــح الإنســانية، وهــي الن

عـالم يـه على ـهـذا الـ تـح عينـ نـذ أن فـ فـق الإنـسـان مـ يراـ

حين يولــد الطفــل، لا يعــرف مــن الكــون ســوى دفء صــدر 

ــان في صوتهــا.  أمــه، ولا يفهــم مــن اللغــة ســوى نبرة الحن

ومــن بين ذراعيهــا يتعلــم أول درس في الرحمــة، وأول معنى 

للأمــان، وأول يــقين بــأن للحيــاة وجه�ـًا يشــبه الحــب. 

ًـا مجــرد فــرد في المجتمــع، بــل  ولذلــك لم تكــن المـرأة يوم�

كانــت المجتمــع في أكثر صــوره نقــاءًً، لأنهــا تصنــع الإنســان 

نـع الإنـسـان الحـضـارة بـل أن يصـ قـ

ــن،  ــازات الآخري ــق لإنج ــق ليُُصف ًـا خُُل ــت كائن� مـرأة ليس ال

ــت  ــةًً غرس ــت معلم ــه. كان ــاز ذات ــة الإنج ــي صانع ــل ه ب

في العقــول بــذور المعرفــة، وطبيبــةًً داوت الجــراح، وكاتبــةًً 

أيقظــت الضمائــر، وعالـةًًم فتحــت أبــواب الاكتشــاف، 

ــاالًا  ــت أبط ًـا صنع مـدن، وأم� ــح ال ــمت ملام ــةًً رس ومهندس

ــرت إلا  ــارة ازده ــن حض ــا م ــان. وم ــات الأوط ــوا راي حمل

وكانــت المـرأة أحــد أعمدتهــا، ومــا مــن أمــة ســقطت إلا 

بـداع بـواب الإـ هـا أـ قـت أمامـ هـا وأغلـ شـت دورـ ـّمّ حين ه

ــل  ــال، ب ــع الأثق ــا على رف ــاس بقدرته مـرأة لا تُقُ ــوة ال إن ق

بقدرتهــا على حمــل الهمــوم دون أن تنــكسر، وعلى تحويــل 

ــل  ــي داخ ــدة. فف ــة جدي مـة إلى بداي ــل، والهزي الألم إلى أم

ــة، ودمعــة أخفتهــا كي  ُـروى كامل كل امــرأة قصــة صبر لا ت�

لا يضعــف مــن حولهــا، وحلــم أجلتــه لتمنــح غيرهــا فرصــة 

للحيــاة. إنهــا تُقُاتــل بصمــت، وتنــتصر دون أن تنتظــر 

تـه نـح دون أن تـُـحصي ـمـا قدمـ ًـا، وتمـ تصفيقـ

ومــع ذلــك، لا تــزال المـرأة في كــثير مــن بقــاع العــالم تواجــه 

ــوم  ــا في كل ي ــبقة، وكأن عليه ــكام المس ــن الأح ًـا م جدران�

ــب  . تُطُال ــا أصالًا ــا هــو حــق له ــا تســتحق م ــت أنه أن تثب

بــأن تكــون قويــة، فــإذا أظهــرت قوتهــا وُُصفــت بالقســوة، 

ــاوزت  ــا تج ــل إنه ــت قي ــإذا تكلم ــت، ف ــب بالصم وتُطُال

حدودهــا. ومــا أشــد ظلــم المجتمعــات التــي تــخشى صــوت 

ــا أكثر مما  ــاوم أحلامه ــل، وتق ــخشى الجه مـرأة أكثر مما ت ال

تـقـاوم التخـلـف

ــاوى  ــل أن تتس ــابه الأدوار، ب ــي أن تتش ــة لا تعن إن العدال

الكرامــة. فالـمرأة لا تحتــاج إلى شــفقة، بــل إلى فرصــة 

عادلــة، ولا تبحــث عــن امتيــاز، بــل عــن حــق طبيعــي في 

ــرار،  ــة الق ــارك في صناع ــدع، وتش ــل، وتب ــم، وتعم أن تتعل

هـا سـبقة عنـ فـكار المـ هـا لا بالأـ قـاس بقدراتـ وأن تُـُ

لقــد أثبــت التاريــخ أن كل طفــل صالــح هــو ثمــرة أم 

ــدي  ــوم بين ي ــّرّ ذات ي ــح م ــم ناج ــة، وأن كل معل عظيم

معلمــة آمنــت بــه، وأن كل قائــد حمــل في ذاكرتــه امــرأة 

ــك فــإن الاســتثمار  ــذور الشــجاعة. لذل ــه أول ب غرســت في

الحقيقــي في مســتقبل الأمــم لا يبــدأ مــن المصانــع ولا مــن 

الأبــراج الشــاهقة، بــل يبــدأ مــن الإنســان، والإنســان يبــدأ 

ـمـن اـمـرأة

ولعــل أجمــل مــا في المـرأة أنهــا قــادرة على النهــوض بعــد 

كل انكســار. فهــي لا تســمح للألم أن يكــون نهايــة الطريــق، 

ــدة. وإذا  ــة جدي ــو بداي ــا نح ــوة تدفعه ــه إلى ق ــل تحول ب

ســقطت، قامــت أكثر حكمــة، وإذا خذلتهــا الأيــام، صنعــت 

مــن خيباتهــا جســورًًا تــعبر بهــا إلى مســتقبل أفضــل. ولهــذا 

بقيــت رمــزًاً للصمــود عبر العصــور، لأن إرادتهــا كانــت 

ًـا أـقـوى ـمـن الـظـروف دائـ

إن المجتمعــات التــي تــحترم المـرأة لا تفعــل ذلــك مجاملــةًً، 

وإنمــا لأنهــا تــدرك أن احترامهــا احترام للحيــاة نفســها. 

فــحين تُكُــَرَّم المـرأة، يزدهــر التعليــم، وتترســخ القيــم، وتنمو 

الثقافــة، ويصبــح الإنســان أكثر إيمان�ًـا بالعــدل والرحمــة. أما 

حين تُهُــان، فــإن المجتمــع كلــه يــخسر جــزءًًا مــن إنســانيته، 

لأن الإهانــة لا تقــف عنــد فــرد، بــل تمتــد إلى الضــمير 

الجمـعـي للأـمـة

وليــس مــن المبالغــة أن نقــول إن المـرأة هــي أكثر الكائنــات 

قــدرة على صناعــة التــوازن. فهــي تجمــع بين قــوة العقــل 

ورقــة القلــب، وبين الحكمــة والرحمــة، وبين الحــزم والــلين، 

ــن  ــث ع ــا لا تبح ــي. إنه ــا الحقيق ــاة معناه ــح للحي فتمن

المجــد لنفســها، بــل عــن مســتقبل أكثر إشراق�ًـا لمـن تحــب، 

ولذلــك يبقــى عطاؤهــا ممتــدًًا حتــى بعــد أن يغيــب 

اـسـمها

مـرأة الضــمير  ــى ال ــه التحــولات، تبق ــن تتســارع في وفي زم

بسرعــة  يُقُــاس  لا  التقــدم  بــأن  العــالم  يذكــر  الــذي 

التكنولوجيــا وحدهــا، بــل بمــدى حفــاظ الإنســان على 

الـمرأة،  احترام  أبنــاءه  ّم  يعلـ� الــذي  فالمجتمــع  قيمــه. 

ــذي يمنحهــا فرصــة  يعّلّمهــم احترام الإنســان، والمجتمــع ال

ـصة النــهوض الإــبداع، يمــنح نفــسه فرـ

وفي الختــام، ســتظل الـمرأة قصيــدةًً لا تنتهــي، ونــورًًا لا 

ــد جذورهــا في أعماق الأرض  ــئ شــعلته، وشــجرةًً تمت تنطف

بيــنما تعانــق أغصانهــا الــسماء. هــي البدايــة التــي لا 

يكتمــل الوجــود مــن دونهــا، والذاكــرة التــي تحفــظ 

ملامــح الأوطــان، والأمــل الــذي يعيــد للحيــاة توازنهــا كلما 

ــا،  َـد بإنجازاته ــم تُخُل� ــت الأم ــف. وإذا كان ــا العواص أثقلته

فــإن أعظــم إنجازاتهــا هــو أن تعــرف قيمــة المـرأة، لا لأنهــا 

ــاة،  نصــف المجتمــع، بــل لأنهــا القلــب الــذي يمنحــه الحي

ــد  ــه القــدرة على الاســتمرار، والي ــي تبعــث في ــروح الت وال

ــة والإيمـان والكرامــة ــحبٍرٍ مــن المحب ــب الغــد ب ــي تكت الت

حوراء الكناني 

خلــف كل تعليــق جــارح على منصــات التواصــل الاجتماعــي، تختبــئ قصــص 

صامتــة. فما نــراه اليــوم في الفضــاء الرقمــي العراقــي، مــن شــتائم، وقــذف، 

ــر، بــل هــو انعــكاس لواقــع  وهتــك للأعــراض، ليــس مجــرد ســوء أدب عاب

ــارات  ــب أقسى العب ــه ليكت ــد. أن مــن يمســك هاتف ــفسي واجتماعــي معق ن

ــياًً في  ــاًً قاس ــش تهميش ــان يعي ــب انس ــو في الغال ــخص كان، ه ــد أي ش ض

واقعــه اليومــي، داخــل بيــت يفتقــر للــدفء والاحترام، أو ينتمــي لمجتمــع 

ــط  ــه صغ ــد لدي ــز فيول ــة والعج ــعور بالدوني ــه ش ــه أو لدي ــكسر طموح ي

ــة لا تجــد متنفســاًً لهــا في الواقــع.  نــفسي. نتراكــم وطاقــة غضــب هائل

فيتحــول الفضــاء الالــكتروني إلى ســاحة لتفريــغ هــذا الكبــت. حيــث يمـارس 

الفــرد حيلــة نفســية تنقــل غضبــه مــن ظروفــه القاهــرة التــي لا يســتطيع 

مواجهتهــا، إلى هــدف أســهل خلــف الشاشــة، ليخــتبر شــعوراًً مزيفــاًً بالقــوة 

ــخص  ــذا الش ــع عين ه ــة. وحين تق ــه الحقيقي ــده في حيات ــيطرة، افتق والس

ــتقرار  ــعادة أو اس ــدون أكثر س ــخاص يب ــع لأش ــور ومقاط ــش على ص المهم

منــه، تشــتعل في داخلــه نيران المقارنــة وتتحــول الــغيرة إلى حقــد دفين. 

هــو لا يكــره هــؤلاء الأشــخاص لذواتهــم، بــل يكــره حظــه العاثــر وحرمانــه 

ــك  ــم تل ــية تحطي ــكلمات القاس ــر وال ــن خلال التنم ــاول م ــتمر، فيح المس

تـي تذـكـره بنقـصـه الـصـورة الـ

 فمحاولــة تشــويه حيــاة الآخريــن تخفــف مــن بشــاعة واقعــه، وهنــا يمكننــا 

أن نفهــم أن العنــف الرقمــي في مجتمعنــا، هــو صرخــة اســتغاثة مشــوهة، 

ــي لا  ــل الحقيق ــود. والح ــن الاعتراف والوج ــث ع ــة، تبح ــن أرواح متعب م

يكمــن فقــط في قــوانين الجرائــم الالكترونيــة أو حظــر الحســابات الوهميــة، 

ــة  ــات أسري ــوفير بيئ ــر وت ــة الفق ــكلة، بمعالج ــذور المش ــن ج ــدأ م ــل يب ب

ــى  ــدورة، حت ــه المه ــتوعب طاقات ــان، وتس ــة الانس ــحترم كرام ــة ت ومجتمعي

نصــل إلى جيــل متصالــح مــع نفســه، لا يحتــاج إلى قنــاع الــكتروني أو شاشــة 

مظلـمـة ليثـبـت أـنـه موـجـود وصوـتـه مـسـموع

ــك  ــا أن عقل ــعرت فيه ــي ش ــة الت ــن اللحظ ــب ع اكت

ــر! ــخص آخ ــد ش ــل أداة في ي ــكك، ب ــس مل لي

منــذ اللحظــة الوجوديــة البشريــة مــا بين المطرقــة 

والــسندان..

ما بين العمامة المحشوة خضراوات...

أو هكذا أقنعتنا الصورة على الغلاف 

والتونــة المعلبــة، ضاعــت كــثير مــن الأرواح وكــثير مــن 

مكونــات الطبخــة الشرقيــة، فالــكل مدعــو على وليمــة 

البـصـل المحـشـو باللحـمـة المعلـبـة..

حتى البصل لم يعد يعرف من الذي يسكن داخله!

 النكهــات المتعــددة.. وكــثير مــن التوابــل الحــارة.. 

برعاــية الــثوم العجــمي

التــي لا  الدائــم... حتــى في الأكلات  ضيــف الشرف 

تحتاــجه

الــذي كان هــو ســيد الطبخــة، فلــك أن تتخيــل عزيــزي 

المواطــن البســيط، أن هنــاك في ســوق الــخضرة، تــدور 

ـحـوارات وقـصـص

لكــن لا أحــد يســمعها، فالجميــع منشــغل بقــراءة 

المعلــبات الــعروض على 

ُـدران الغــرف  وعلــب المخلــل النــادرة، تُدُفــن تحــت ج�

المظلـمـة بعـدًًيا ـعـن أـشـعة الـشـمس

وكأن الطازج أصبح مطلوبًاً للعدالة.

عكــس مخــللات الطــرشي الـموصلي حســن الــسيرة، 

ُـبهة مخــللات بغــداد المُعُــدة بالطريقــة  ــزه مــن ش� المٌنٌ

ثـة الحديـ

ــك أن كل شيء  ــادرة على إقناع ــة ق ــة الحديث فالطريق

نـع لـد في مصـ لـو وـ تـى ـ لـدي«... حـ »بـ

ـًا في  وفي النهايــة... يبــدو أن المشــكلة لم تكــن يوم�

ــى  ــا، فمت ــب عقولن ــهولة تعلي مـا في س ــات، وإن المعلب

د أيــها الريــبوت إلى موــطن الــسبانخ والــثوم تــّوّع

ّكيّ تُجُهز صلصة الثوم المشهورة.

رُلُا موسى

تُعُــد مشــاركة الـمرأة في الحيــاة السياســية ركيــزة 

الحقيقيــة،  الديمقراطيــة  ركائــز  مــن  أساســية 

ــا.  ــات وتطوره ــج المجتمع ــاًً على نض ــؤشراًً جوهري وم

فالديمقراطيــة التــي لا تضمــن للمــرأة حــق التصويــت 

والترشــح، وتــولي المناصــب القياديــة، تظــل ناقصــة 

ّـة الأســس. غير أن واقــع الحــال في العــراق  الهيــكل، هش�

يُظُهــر نموذجــاًً مغايــراً؛ً إذ تعــاني التجربــة الديمقراطيــة 

فيــه مــن طابــع ذكــوري صــارخ، يــكاد يكــون متعاليــاًً 

على مبــادئ العدالــة والمســاواة، مما يجعلهــا ديمقراطية 

»مزّيّفــة« أو »منقوصــة« لا ترقــى إلى مســتوى الوعــي 

شـود عـي المنـ صـادي والاجتماـ سـياسي والاقتـ الـ

فالمشــاركات النســوية في أروقــة الدولــة العراقيــة، على 

اختلاف مســتوياتها، تظل في الغالب مشــاركات شــكلية 

ــة، تــؤدي وظيفــة »الديكــور« الســياسي الــذي  وصوري

يُسُــتخدم لتجميــل الصــورة النمطيــة للحالــة السياســية 

ــأثير  ــاًً أدوات الت مـرأة فعلي ــك ال ــة، دون أن تمتل المتخلف

وحتــى  القــرار.  صناعــة  أو 

المخصصــة  النيابيــة  المقاعــد 

للنســاء عبر نظــام »الكوتــا« 

ــثيراًً  ــة، وك ــبة مخجل ــأتي بنس ت

مــا تُنُتخــب نســاء لا يمثلــن 

النســاء،  جماهير  طموحــات 

ُخترن وفــق حســابات  بــل يـ�

حزبيــة وعشــائرية، مما يُفُقــد 

معنــاه  النســوي  التمثيــل 

الحقيقــي، ويُحُولــه إلى إجــراء 

مـون فـارغ المضـ طـي ـ بيروقراـ

يكمــن  الأكبر لا  التحــدي  إن 

في غيــاب الكفــاءات النســوية، 

أنغام ابراهيم جميل

ّـن  بــل في غيــاب الوعــي الســياسي الجمعــي الــذي يمك�

المـرأة من فــرض وجودهــا على الســاحة الوطنية. وهذا 

يســتدعي تعزيــز دور المنــظمات النســوية، ومؤسســات 

والاتحــادات  المهنيــة،  والنقابــات  الـمدني،  المجتمــع 

العماليــة، وغيرهــا مــن التجمعــات الجماهيريــة، لتكون 

منابــر فاعلــة لإعــداد قيــادات نســوية قــادرة على 

خــوض غمار العمــل الســياسي والعــام بكفــاءة واقتدار. 

فالمجتمــع المـدني هــو الرئــة التــي تتنفــس مــن خلالهــا 

المـرأة قضاياهــا، وهــو الوســيلة الأنجــع لتجــاوز العزلــة 

السياـسـية المفروـضـة عليـهـا

ولئن بــدا المشــهد الراهــن قاتاًمً، فــإن التأريــخ الســياسي 

للعــراق يزخــر بــنماذج نســوية مشرقــة تؤكــد أن 

وقانونيــة  علميــة  جــذوراًً  تمتلــك  العراقيــة  الـمرأة 

وسياســية عميقــة. ففــي ســتينيات وســبعينيات القــرن 

الماضي، بــرزت أسماء لامعــة مثــل الشــاعرة الكــبيرة 

ــدة  ــازك الملائكــة التــي هــزت المشــهد الثقــافي بقصي ن

»الكــوليرا« وإســهاماتها النقديــة، والشــاعرة لميعــة 

عبــاس عمارة التــي كانــت صوتــاًً نســوياًً متمــرداًً، فــضلاًً 

ــي،  ــة الدليم ــدة نزيه ــة الرائ ــية والقانوني ــن السياس ع

التــي شــغلت منصــب أول وزيــرة في العــراق عــام 

1959 في حكومــة عبــد الكريــم قاســم – وهــو إنجــاز 

ــة، مما  ــدول العربي ــن ال ــد م ــراق العدي ــه الع ــبق ب س

ــن  ــة ع ــاًً غائب ــن يوم ــة لم تك مـرأة العراقي ــد أن ال يؤك

ــاء  ــكاًً مؤسســاًً في بن ــت شري ــل كان ــي، ب ــل الوطن الفع

ثـة لـة الحديـ الدوـ

ــة في  مـرأة العراقي ــاركة ال ــهد بمش ــخ يش ــل إن التاري ب

صلصة الثوم
 المشهورة

شاشات الحقد الرقمي

المرأة حين تكتب الحياة اسمهاعندما يصبح الطفل ثمناًً للخلاف

إرث  بيــن  والسياســة:  العراقيــة  المــرأة 
الذكوريــة المشــاركة  ووهــم  النضــال 

مراحــل  الوطنيــة في  والمقاومــة  العســكري  العمــل 

مختلفــة، مما يدحــض الفكــرة الذكوريــة المتخلفــة 

ــا  ــزل، أو تســتهين بقدراته ــا في المن ــحصر دوره ــي ت الت

ــة  ــة عالي ــا على درجــات علمي ــة، رغــم حصوله القيادي

وتحصيــل أكاديمـي متميــز. إن هــذه النظــرة الدونيــة 

تعكــس أزمــة مجتمعيــة عميقــة، تحتــاج إلى معالجــة 

فـة عـات المنصـ يـم والإعلام والتشريـ يـة عبر التعلـ جذرـ

لذلــك، فــإن المطلــوب اليــوم هــو نضــال إيجــابي منظم، 

يرتكــز على تعزيــز الوعــي الحقوقــي، وبنــاء تحالفــات 

نســوية عابــرة للطوائــف والأحــزاب، والعمــل على 

ــي،  ــل حقيق ــضمان تمثي ــة ل ــوانين الانتخابي ــل الق تعدي

ً فقــط، بــل نوعيــاًً يؤثــر في صياغة السياســات  ليــس ك�مّاً

العامــة. كما ينبغــي تفعيــل دور المـرأة في المفاوضــات 

اللجــان  في  وإشراكهــا  النزاعــات،  وحــل  الســلمية 

الدســتورية والقضائيــة، إلى جانــب دعــم ترشــحها 

ضـاء لـوزراء والقـ فـظين واـ صـب المحاـ لمناـ

إن إعــادة الاعتبــار للمــرأة العراقيــة سياســياًً ليــس 

ــة مــن  ــاًً، بــل ضرورة وطنيــة لإنقــاذ الدول ترفــاًً أخلاقي

أزماتهــا المتراكمــة، وإعــادة بنــاء مؤسســاتها على أســس 

ــع  ــف المجتم ــت نص مـرأة ليس ــة. فال ــاءة والعدال الكف

فحســب، بــل هــي المفتــاح الأســاسي لتغــيير الخطــاب 

الذكــوري المتصلــب، وهــي الأداة الأكثر فاعليــة لتحقيق 

تنميــة شــاملة ومســتدامة، شريطــة أن تتســلح بالعلــم، 

إلى دور  ـّل  المكم� والتنظيــم، والإرادة، وتتجــاوز دور 

بـادر القاـئـد والمـ

ــدات  ــتلهام روح الرائ ــتدعي اس ــراق يس ــن الع إن راه

أدوات  وتطويــر  الأوائــل، 

مــع  يتناســب  بمــا  النضــال 

الحــادي  القــرن  تحديــات 

والعشريــن، وتحويــل المشــاركة 

»إكــراه  مــن  السياســية 

الكوتــا« إلى »فعــل ســيادي« 

ــا  ــل إرادته مـرأة بكام ــه ال تمارس

حضورهــا  ليكــون  وكفاءتهــا، 

حقيقيــة،  لنهضــة  عنوانــا� 

ودلــيلاًً على أن العــراق قــادر 

الذكوريــة  أسر  تجــاوز  على 

السياســية إلى فضــاء الرحابــة 

الحــقة والديمقراطــية 
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المثقــف هــو الــذي يمـارس طقــوس الثقافــة ضمــن المجتمع 

ًـا يؤمــن بمبــادئ فكريــة  الــذي يعيــش فيــه، فــإذا كان مثقف�

ــة وسياســية، فالهــدف مــن هــذا هــو التغــيير  وأيديولوجي

الاجتماـعـي واـمـوروث الثـقـافي المتخـلـف

عــاش المجتمــع العراقــي عــدة ثقافــات، قــسامًا منهــا جــاء 

ــي في  مـوروث الاجتماع ــن ال ــات خارجــة ع ــن خلال ثقاف م

العــراق. فسياســات غير الإنســانية التــي تمـارس في العــراق 

منــذ أن نشــأ هــذا البلد كانــت ثقافــات الإقصــاء والتهميش 

وـعـدم إيـجـاد بداـئـل للـحـوار الإنـسـاني والديمقراـطـي

الأوســع  البــاب  المثقــفين هــي  نظــر  فالديمقراطيــة في 

للوصــول إلى أهدافهــم الإنســانية وفــرض إرادتهــم مــن 

خلال ديمقراطيــات اجتماعيــة تؤمــن بــأن لــكل فــرد يعيــش 

في هــذا البلــد أن يكــون لــه حريــة الانــتماء وحريــة التفــكير 

وحرـيـة اـلـرأي وحرـيـة اختـيـار الفـكـر اـلـذي ينتـمـي إلـيـه

ولكــن لم يتــغير شيء نتيجــة أن الثقافــات بشــكل عام ســواء 

كانــت قوميــة أو اشتراكيــة أو علمانيــة أو ماركســية أو ذات 

ــة  ــذه القومي ــة أن ه ــن بحج ــل الآخري ــي يقت ــع قوم طاب

ــالصراع الموجــود في  ــاس بشــكل واســع، ف ــتماء الن ــل ان تمث

ــل فــرض  ــافي، ب ــى إلى المســتوى الثق الشرق الأوســط لا يرق

ــفين لا يطرحــون أفكارهــم  ــه التراجــع نتيجــة أن المثق علي

ــن  ــف م ــب مثق ــل لق ــرد يحم ــو مج ــل ه ــع، ب إلى المجتم

خلال قراءتــه لمجموعــة كتــب في النهــج والتفــكير الســياسي 

ًـا اـلـذي يؤـسـس لمفاهـيـم خاطـئـة دائـ

المجتمــع هــل هــو بحاجــة إلى مجموعــة مــن المثقــفين أم 

مجموعــة مــن المناضــلين؟ وكيــف نفصــل مــا بين المثقــف 

ومــا بين المناضــل ومــا بين المتعلــم؟

خلال  مــن  جــاءت  ســلوك  قواعــد  لديهــم  المناضلــون 

ــرة  ــن فك ــائرية وم ــه العش ــن فكرت ــان م ــر الإنس أن تحري

الاضطهــاد الدينــي، ومــن فكــرة أن الحياة لا يمكــن أن تتغير 

آكار تاج الدين

ــا، ولهــذا الســبب  ــادئ تناضــل مــن أجله إلا مــن خلال مب

فــإن في منطقتنــا دائ�ًـا يكــون المثقــف قارئ�ًـا للكتــاب، لكنــه 

ــي  ــجماهير الت ــح ال ــن المشــاركة لصال ــد ع ــد كل البع يبتع

تؤمــن بــأن التغــيير يــأتي مــن خلال قــوة الإنســان بمبادئــه 

نـازل عنـهـا ـمـهما كاـنـت الـظـروف وـعـدم التـ

ــل أن  ــة ومؤسســات( قب ــة )بيئ العــراق يعيــش أزمــة ثقاف

ــة مــن  ــود الماضي ــراكمات العق ــة مثقــفين. إن ت تكــون أزم

إقصــاء خلقــت مجتمعــاًً  حــروب وحصــار وسياســات 

أنهكتــه الأزمــات، بيــنما يمتلــك العــراق اليــوم نخبة واســعة 

ــش  ــن التهمي ــون م ــم يعان ــدعين، لكنه ــفين والمب ــن المثق م

عـم وضـعـف الدـ

يتضح هذا التشخيص من خلال التفاصيل التالية: 

أزمــة الثقافــة والمجتمــع: تتمثــل في تراجــع منظومــة القيــم 

ــف« والتعصــب، وشــيوع  ــة العن ــح »ثقاف ــة لصال الحضاري

الأميــة الثقافيــة بســبب تــردي قطاعــات التعليــم، وغيــاب 

ــة  ــة الوطني ــى الهوي ــي ترع ــة الت ــات الحكومي الاستراتيجي

وتدـعـم المـشـاريع التنويرـيـة

أزمــة المثقــف ودوره: يعــاني المثقــف العراقــي )في الداخــل 

ــع  ــارع، وتقوق ــوم الش ــن هم ــال ع ــن الانفص ــارج( م والخ

الإنتــاج الثقــافي في دوائــر نخبويــة. بالإضافــة إلى غــرق 

بعضهــم في الاســتقطابات السياســية والطائفيــة، مما أفقــد 

ــيير  ــادة التغ ــه على قي ــي وقدرت ــأثيره الاجتماع ــف ت المثق

مـة قـي للأـ عـي الحقيـ عـن الوـ عـبير ـ والتـ

ــن في إدارة  ــكلة الأكبر تكم ــات: المش ــة الإدارة والمؤسس أزم

الشــأن الثقــافي. تعــاني المؤسســات الثقافيــة الرســمية مــن 

غيــاب الرؤيــة الواضحــة وســوء اســتثمار الطاقــات، إلى 

جانــب غيــاب دور النقابــات والاتحــادات الفاعلــة في تبنــي 

يـة تنـهـض بالوـعـي الـعـام مـشـاريع حقيقـ

وهــذا مــا جــاء في كتــاب ســارتر »الدفــاع عــن المثقــفين«، 

ــدسين،  ــاء، المهن ــامين، الأطب ــفين: المح ــد بالمثق ــاذا يقص وم

الضبــاط في قيــادة الجيــش والمتعلــمين؟ كل هــؤلاء يملكــون 

ــي  ــع كالمحام ــات المجتم ــون على أزم ــن يعيش ــة، ولك ثقاف

ــكرية  ــات عس ــس لانقلاب ــذي يؤس ــكر ال ــب والعس والطبي

لـم لـه ـمـا درس وتعـ قـة ـ فـع ـشـخصية، ولا علاـ ذات مناـ

إذًًا هنــاك أزمــة حقيقيــة في الثقافــة والمثقــفين، لهــذه 

اللحظــة لم يطــرح المثقــف نفســه كعــنصر إنســاني متجــرد 

مــن انتمائــه الطائفــي والقومــي والتمييــز العــنصري ضــد 

يـن الآخرـ

فكــثير مــن المناضــلين الذيــن عاشــوا في الســجون أكثر مــن 

20 ســنة، ولكــن الســجون لم تبعدهــم عــن قيــادة المجتمــع 

الــذي يؤســس لفكــر إنســاني قبــل الفكــر القومــي المتعصب 

أو الشــوفينية المتخلفــة. وحتــى الســلطات الحاكمــة تعــرف 

ًـا أن هــؤلاء القــادة هــم صنــاع ثقافــة الإنســان واحترام  تمام�

إنـسـانيته وجوـهـر فـكـره ومبادـئـه

ــراق  ــفين في الع ــة والمثق ــة الثقاف ــإن أزم ــبب، ف ــذا الس له

هــي الناتــج الحقيقــي لــلصراع الطائفــي وانتشــار الفســاد 

المالي والأخلاقــي وتخلــف المجتمــع في كل مجــالات الحيــاة 

ًـا وسياـيًسًا ًـا وتربويـ اقتصاديـ

مــا أتــاح الفرصــة للإسلام الســياسي أن يفــرض إرادتــه 

ــت لا  ــفين أصبح ــعارات المثق ــلطة، لأن ش ــك بالس ويتمس

ــه  ــبشري وتجعل ــل ال ــر على العق ــا لا تؤث ــا، لأنه ــة له قيم

متخلفــًا في كل الميادــين

ــش  ــراق يعي ــافي في الع ــهد الثق ــرى أن المش ــة ن وبالمحصل

ــة  ــات المثقــف وإدارة الدول ــة تتــوزع بين تحدي أزمــة مركب

للثقافــة. وتكمــن الأزمــة في فجــوة بين نتــاج المثقــف 

ــه المأزوم  ــة، وبين واقع ــن جه ــي م ــاري الغن ــه الحض وإرث

الــذي تحكمــه صراعــات الهويــة، البــؤس المادي والمعنــوي، 

وضغــوط الســلطة مــن جهــة أخــرى. تتبلــور أزمــة الثقافــة 

والمثقــفين في العــراق حــول عــدة محــاور رئيســية. حيــث 

تــشير التحلــيلات في المشــهد العراقــي إلى أن الأزمــة ليســت 

ــة في إدارة  ــات الدول ــف مؤسس ــل ضع ــفين، ب ــدرة المثق ن

ــي  ــاء وع ــو بن ــه نح ــبير، وتوجيه ــبشري الك ــذا الإرث ال ه

ــاًً  ــي صراع ــك يواجــه المثقــف العراق مجتمعــي رصين. كذل

ــهد  ــافي ش ــخ الثق ــتقلاليته. فالتاري ــاظ على اس ــراًً للحف مري

ــه إلى أداة  ــف أو تحويل ــدجين المثق ــتمرة لت ــاولات مس مح

لترويــج سياســات معينــة، مما يضــع المثقــف الأصيــل 

أمــام خيــار الصــدام أو التهميــش. والأهــم هــي تحديــات 

الواقــع المعــاش، حيــث ينســلخ المثقــف مــن منــاخ واقعــه، 

الــذي يعــاني مــن تــراكمات الحــروب، الأزمــات السياســية، 

ــاًً عــن  والانقســامات المجتمعيــة، مما يجعلــه عاجــزاًً أحيان

إحــداث التغــيير المأمــول في ظــل الأولويــات المعيشــية 

الثقافيــة، يعــاني  السياســات  غيــاب  الضاغطــة. وأيضــاًً 

العــراق مــن قصــور في وضــع استراتيجيــات واضحــة لرعايــة 

النخــب الثقافيــة والترويــج للإنتــاج المعــرفي، مما يــؤدي إلى 

ــاب الدعــم الحقيقــي للمؤسســات  ــاءات وغي هجــرة الكف

يـة يـة والأدبـ الفنـ

ــة  ــذه الأزم ــهِِ ه ــفين، لم تنت ــة ومثق ــة ثقاف ــاك أزم إذًًا هن

ــي  ــة ه ــة والمذهبي ــة والعنصري ــتماءات الطائفي ــالما الان ط

فـي حـروب والصراع الطائـ حـو الـ لـدان نـ قـود البـ مـن تـ ـ

د. نجم الدليمي

مازن عبد السلام

المسرح بين رسالة الوعي وسطوة الاستهلاك

ــذي  ــدور ال ــؤدي ال ــع التواصــل الاجتماعــي ت  لم تعــد مواق

ــة،  ــادل المعرف ــاتٍٍ لتب ــا منص ــا بوصفه ــا في بداياته رُُوِِّج له

ونشر الأفــكار، وصناعــة الوعــي، بــل تحولــت، في كــثير 

مــن الأحيــان، إلى فضــاءاتٍٍ يغلــب عليهــا المحتــوى العابــر 

والتفاصيــل اليوميــة التــي لا تضيــف قيمــة حقيقيــة. فهــذا 

ــنشر  ــر ي ــه، وآخ ــّوّر طعام ــه، وذاك يص ــل زفاف ّـق حف يوث�

ــطحي  ــوى الس ــح المحت ــى أصب ــه، حت ــل حيات أدق تفاصي

أكثر حضــورًًا وانتشــارًًا مــن المحتــوى الــذي يســهم في بنــاء 

مـع قـاء بالمجتـ سـان والارتـ الإنـ

رغــم  والثقافيــة،  التوعويــة  المنشــورات  أن   والمفارقــة 

ــيالًا  ــدرًًا ضئ ــال إلا ق ــر، لا تن ــة وأث ــن معرف ــه م ــا تحمل م

مــن الاهــتمام، بيــنما تتصــدر المشــاهدات والتفــاعلات 

موضوعــات لا تتجــاوز حــدود الترفيــه اللحظــي. وكأن 

قيمــة المحتــوى لم تعــد تُقُــاس بمـا يقدمــه مــن فكــر، بــل 

ــو لثــوانٍٍ  بقدرتــه على إثــارة الفضــول وجــذب الانتبــاه، ول

مــعدودة

ــن  ــف يمك ًـا: كي ــاؤالًا جوهري� ــرض تس ــع يف ــذا الواق  إن ه

ًـا كامًا هــائالًا مــن  لمجتمــعٍٍ أن يتقــدم وهــو يســتهلك يومي�

المحتــوى الســطحي، ويصرف بصره عــن كل مــا يســهم 

ــاركة  ــن في مش ــكلة لا تكم ــه؟ فالمش ــه وثقافت ــاء وعي في بن

النــاس تفاصيــل حياتهــم، بــل في أن يصبــح هــذا النــوع مــن 

َـش كل مــا  المحتــوى هــو المهيمــن على المشــهد، بيــنما يُهُم�

ًـا ًـا فكريـ سـالةًً أو قيـةًًم أو مشروعـ يحـمـل رـ

 ولا يقــف الأمــر عنــد حــدود وســائل التواصــل الاجتماعــي، 

بــل يمتــد إلى الفــن الــذي كان، في جوهــره، رســالةًً إنســانية 

ــاء الوعــي. فقــد ابتعــد الفــن،  ــذوق وبن وأداةًً لتهذيــب ال

ــى  ــثير مــن صــوره المعــاصرة، عــن رســالته الأولى، حت في ك

غــدا ظالًا باهت�ًـا لما كان عليــه. ولم يعــد المسرح، في كــثير مــن 

ــات  ــا في ثمانيني ــي عرفه ــة الت ــك المكان ــد تل ــه، يجس تجارب

للحقيقــة،  مــرآةًً  كان  حين  الماضي،  القــرن  وتســعينيات 

ــي  ــل المتلق ــه، ويجع ــان وآمال ــآلام الإنس ــق ب ــانًاً ينط ولس

مـه على خـشـبة المسرح يـرى نفـسـه وهموـ ـ

 أمــا اليــوم، فقــد انحــدرت أعمالٌٌ فنيــة كــثيرة إلى مســتوى 

الســطحية، وأصبحــت بعــض المســلسلات والبرامج تســتميل 

الغرائــز أكثر مما تخاطــب العقــول، وتغــذي الاســتهلاك 

ــن  ــون الف ــدل أن يك ــي. وب ــظ الوع ــدل أن توق ــري ب الفك

ــدا  ــانية، غ ــسلام والإنس ــجمال وال ــم ال ــيخ قي ــيلةًً لترس وس

ــس التفاهــة وتســويقها،  ــان أداةًً لتكري ــن الأحي ــثير م في ك

يـة يـة والتربوـ سـالته الثقافـ تـى فـقـد ـجـزءًًا ـكـبيرًاً ـمـن رـ حـ

 وفي الأماكــن الثقافيــة والمهرجانــات، لا يكــون كل مــا يُُعرض 

بريئ�ًـا كما يبــدو؛ فهنــاك مــا يُعُــرف بالســتار الدخــاني، ذلــك 

ــى يسرق الأضــواء مــن  ــذي ينســج حضــوره بهــدوء، حت ال

ــو أن  ــد ه ــا يري ــار إلى م ــود الأنظ ــة ويق ــرة الحقيقي الفك

يـُـرى

ــوى،  ــاب، أو محت ــن خلال كت ًـا م ــتار غالب� ــذا الس ــأ ه  ينش

ــة،  ــة ثقافي ــان أو فعالي ــل مهرج ــه داخ ُـرَوَّج ل ــاطٍٍ ي� أو نش

فيتحــول الحــدث مــن مســاحةٍٍ للمعرفــة والحــوار إلى 

ــكارٍٍ تســتهدف الشــهرة والانتشــار أكثر  ــر أف ــيلةٍٍ لتمري وس

مما تــستهدف بــناء الوــعي

 وفي أحــد الأماكــن التــي زرتهــا، رأيــت كيــف اســتُُغل 

حــدثٌٌ ثقــافي مــن قبــل جهــاتٍٍ غير معروفــة لترويــج 

ــةًً اســتثمار الحضــور  أفكارهــا الســامة والمســتهلكة، محاول

الــجماهيري لصناعــة ضجيــجٍٍ يطغــى على الرســالة الحقيقية 

للمهرجــان. عندهــا أدركــت أن الســتار الدخــاني لا يُخُفــي 

الحقيـقـة فحـسـب، ـبـل يـحـاول أن يصـنـع حقيـةًًق بديـلـة

 كانــت الســاعة تــشير إلى الســابعة والربــع مســاءًً، وكنــت 

حــاضًرًا في أحــد المهرجانــات الثقافيــة في العاصمــة بغــداد، 

ــبابية.  ــةٌٌ ش ــا مجموع ــل إنه ــائي لما قي ــلٌٌ غن ــم حف حين أُقُي

لكــن المشــهد، شــيئًاً فشــيئًاً، كشــف وجهــه الآخــر، واتضــح 

ــرضٍٍ تســويقي لا يمـت إلى  ــه لم يكــن ســوى ع ــع أن للجمي

جـان الثقافـيـة بصـلـة هوـيـة المهرـ

ــتبرؤ مما  ــان إلى ال ــارعت إدارة المهرج ــالي، س ــوم الت  وفي الي

ــأي  حــدث، مؤكــدةًً أن ذلــك النشــاط لا يمثــل المهرجــان ب

، هدفــه حمايــة  ًـا مســؤوالًا شــكلٍٍ مــن الأشــكال. كان موقف�

ــح في  ــد أن نج ــه، بع ــاظ على بريق ــدث والحف ــورة الح ص

نـة سـم ـصـورةٍٍ مشرـقـة للمديـ رـ

 ومــع ذلــك، لم ينجــح الســتار الدخــاني في حجــب الحقيقــة؛ 

ًـا على رســالته، ولم تتأثــر نجاحاته  فقــد بقــي المهرجــان واقف�

بمـا جــرى، لأن القــائمين عليــه تعاملــوا مــع الموقــف بحكمةٍٍ 

ومســؤولية، بمـا يليــق بالمهرجــان وجمهــوره، لتبقــى الفكرة 

أقــوى مــن الضجيــج، وتبقــى الثقافــة قــادرةًً على اســتعادة 

صوتـهـا ـمـهما حاوـلـت الضوـضـاء أن تطـغـى علـيـه

المحاصصــة  نظــام  فشــل  تؤكــد  الموضوعيــة  الحقيقــة 

ــي،  ــعب العراق ــن الش ــي م ــة العظم ــم، وأن الغالبي الحاك

ــة  ــات الطائفي ــادة المكون ــام، وق ــذا النظ ــة به ــدوا الثق فق

ــوزراء  ــلطة، وال ــذة في الس ــزاب المتنف ــادة الأح ــة، وق الثلاث

وغالبـيـة الـنـواب والمحاـفـظين واعـضـاء مجاـلـس المحافظات

ر  إن تــأمين الرواتــب الشــهرية للموظــفين والمتقاعديــن، قــّدّ

ــك  ــع ذل ــي ويمكــن دف ــار عراق ــون دين ــن 8 تريلي ــأكثر م ب

ــؤولين في  ــت للمس ــي قُدُم ــلف الت ــن خلال استرداد الس م

الســلطة، والتــي ق�ُـدرت بنحــو 100ترليــون دينــار عراقــي. 

وكما يتطلــب تدقيــق الإهــدار المالي مــن عــام 2010 حتــى 

ــة حكومــة الســوداني. هــذا هــو اجــراء أولي لمعالجــة  نهاي

الرواتــب. ومــن الضروري بعــد ذلــك مصــادرة الأمــوال 

ــن  ــر ع ــض النظ ــدين، وبغ ــة للفاس ــة وغير المنقول المنقول

الطائفــة أو الجهــة السياســية أو الموقــع في الســلطة، يرافــق 

ذـلـك تشرـيـع قاـنـون »ـمـن أـيـن ـلـك ـهـذا«

ــق  ــن أن يتحق ــره أعلاه وغيره يمك ــم ذك ــا ت ــق م أن تحقي

بالتعــاون والتنســيق مــع القضــاء العراقــي والولايــات 

المتحــدة الاميركيــة )حاميــة، راعيــة( النظــام الحاكــم في 

عـراق الـ

الأمــن  لــضمان  والجــذري  الوحيــد  الحــل  أن  نعتقــد، 

ــخلي عــن  ــع المجــالات، يكمــن في الت والاســتقرار، وفي جمي

نظــام المحاصصــة الحاكــم »نظــام غير مألــوف وغير قانــوني 

ــم على التوافــق  ومخالــف للدســتور العراقــي« ونظــام قائ

جـة الأولى ثـة بالدرـ يـة الثلاـ نـات الطائفـ قـادة المكوـ بين ـ

ان الحــل الوحيــد والجــذري يكمــن في إقامــة النظــام 

ــم  ــل عــن 10 ســنوات يت ــة لا تق ــة انتقالي ــاسي ولمرحل الرئ

فيهــا، كتابــة دســتور جديــد ويكتــب بأيــادي عراقيــة 

ولجميــع  التعليــم  مجانيــة  على  والعمــل  متخصصــة، 

مراحلــه الدراســية، ومجانيــة الســكن، والــعلاج وضمان 

ــن دون  ــيين، وم ــنين العراق ــتوريا للمواط ــل دس ــق العم ح

ــز، ووضــع الرجــل المناســب في المـكان المناســب، وعلى  تمي

الأزمة المالية في نظام المحاصصة الحاكم.
 الأسباب والحلول

أســاس الكفــاءة والاخلاص والنزاهــة في العمــل، وحــل 

جميــع المليشــيات المســلحة، ودمجهــا في الجيــش العراقــي 

ــزة  ــود أجه ــب وج ــك يتطل ــددة. وكذل ــط مح ــق ضواب وف

أمــن ومخابــرات واســتخبارات، واحــدة ومركزيــة، والعمــل 

يتطلــب  وكما  الإلزاميــة.  الخدمــة  قانــون  تشريــع  على 

تشريــع قانــون للأحــزاب السياســية، واضــح الهــدف والمعالم 

بعيــداًً عــن الطائفيــة. والابتعــاد عــن احتــكار الســلطة لفئة 

ــة  ــز الرقاب أو لفئــات طائفيــة محــددة، وكما يتطلــب تعزي

الشــعبية على الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة، وينبغــي 

الإقــرار بتعدديــة الأنمـاط الاقتصاديــة ومنهــا قطــاع الدولــة 

ــذه  ــل ه ــاص وأن تعم ــط والخ ــاوني والمختل ــاع التع والقط

الأنمــاط الاقتصاديــة تحــت إشراف وتوجيــه الدولــة، أي 

ــة الأهــداف  ــة واضح ــة اقتصادي ــق خط ــة وف ــاع الدول قط

عـالم والمـ

مــن الضروري العمــل على تعزيــز العملــة الوطنيــة الدينــار 

ــملات  ــن الع ــا م ــدولار الاميركي وغيره ــاه ال ــي اتج العراق

الأخــرى، وخلال 3 مراحــل مــن أجــل أن نحقــق قــوة 

ــي  ــار عراق ــدولار الأميركي، دين ــل ال ــي مقاب ــار العراق للدين

كان ســابقاًً. وهــذا  أميركي، كما  يســاوي 3 دولار  واحــد 

يتطلــب إرادة سياســية ووضــع سياســة نقديــة فاعلــة 

حـة يـة ناجـ سـة مالـ وسياـ

العمــل على إقامــة علاقــات اقتصاديــة مــع العــالم الخارجــي 

تقــوم على أســاس مبــدأ المصالــح المشتركــة والنفــع المـشترك 

وـعـدم التدـخـل في الـشـؤون الداخلـيـة للـشـعب العراـقـي

أن مفتــاح تعزيــز العملــة الوطنيــة الدينــار العراقــي يبــدأ 

بزيــادة الإنتــاج المادي، أي زيــادة التخصيصــات الماليــة 

ــع  ــة، م ــة والصناع ــة الزراع ــة، وخاص ــات الإنتاجي للقطاع

التــوازن لتطويــر قطــاع الخدمــات. إن تحقيــق ذلــك ســوف 

يخلــق التــوازن بين التيــار الســلعي والتيــار النقــدي لصالــح 

تقليــل  العراقــي، ويتــم تدريجيــاًً  الاقتصــاد والمجتمــع 

التضخــم النقــدي لصالــح تعزيــز العملــة الوطنيــة الدينــار 

ــكال  ــن أش ــكل م ــو ش ــدي ه ــم النق ــي، لأن التضخ العراق

ظـام مـة في النـ شـية الحاكـ لـح الأوليغارـ يـع الثروة لصاـ توزـ

ــاد  ــع والاقتص ــور المجتم ــس لتط ــاح الرئي ــد، أن المفت نعتق

ــدر  ــكل المص ــي تش ــاء، والت ــوفير الكهرب ــدأ بت ــي يب العراق

والاجتماعــي  الاقتصــادي  للتطــور  الرئيــس  والمفتــاح 

والتكنلوــجي. والــسياسي 

نعتقــد، أن الأزمــة الماليــة في العــراق مــن الاحــتلال الأجنبي 

ولغايــة الآن هــي أزمــة مفتعلــة ووجودهــا يعــود إلى فشــل 

ــب في  ــال المناس ــاب الرج ــة وغي ــة والمالي ــة النقدي السياس

ــي،  ــل الخارج ــأثير العام ــن ت ــك ع ــب ناهي مـكان المناس ال

وتــفشي فيروس الفســاد المالي والإداري في الســلطة وبشــكل 

غير مألــوف وغير قانــوني وغيــاب الرقابــة الشــعبية وضعــف 

تطبـيـق القاـنـون بـحـق الفاـسـدين

نعتقــد، أن الحــل الوحيــد والجــذري لإنهــاء الأزمــة الماليــة 

ــة  ــة مالي ــة وسياس ــة فاعل ــة نقدي ــع سياس ــن في وض يكم

ناجحــة تتناســب وواقــع وحاجــة الاقتصــاد والمجتمــع 

العراقــي، وأن يتــم اجتثــاث فيروس الفســاد المالي والإداري 

وفــق تشريــع قانــون »مــن أيــن لــك هــذا؟«. ويتــم تطبيــق 

ــوية  ــة أو تس ــدون انتقائي ــع وب ــون على الجمي ــذا القان ه

ــاد المالي والاداري في  ــرس فيروس الفس ــك يك ــة. لأن ذل مالي

المجتمــع العراقــي. فالقانــون فــوق الجميــع ومــن الضروري 

أن يتــم تشــكيل محكمــة مــن القضــاء مــع عســكريين 

ــدين،  ــبة الفاس ــدف محاس ــاص، به ــاب الاختص ــن أصح م

وإنــزال أقصى العقوبــات بحــق هــؤلاء اللصــوص، ومصــادرة 

ــة للفاســدين، وهــذا ســوف  ــة وغير المنقول الأمــوال المنقول

يحقــق العدالــة الاجتماعيــة في المجتمــع العراقــي ولخدمــة 

المواطــن والاقتصــاد العراقــي. عــلماًً أن حجــم الأمــوال 

ــن  ــة الآن أكثر م ــي ولغاي ــتلال الأجنب ــن الاح ــة م المسروق

ذهــب(.  عقــارات+  )مــال+  أميركي  دولار  تريليــون   2

فاسترجــاع هــذه الأمــوال المسروقــة تكفــي لمـدة 10ســنوات 

قادمــة لميزانيــة الحكومــة مــن دون ايــرادات النفــط. 

ــة.  ــة والخاص ــات العام ــوزارات والهيئ ــرادات ال ــك اي وكذل

ــة.  ــال القادم ــالي للأجي ــد م ــكل رصي ــوال تش ــذه الأم وه

بــدون هــذه الإجــراءات وغيرهــا ســيبقى العــراق والشــعب 

العراقــي في دوامــة مــن الفــوضى وعدم الاســتقرار الســياسي 

والاقتــصادي والاجتماــعي والمالي

سؤال مشروع؟

ــادة  ــة وق ــة الثلاث ــات الطائفي ــادة المكون ــتطيع ق ــل يس ه

ــك؟ ــام بذل ــلطة القي ــذة في الس ــزاب المتنف الأح

في حالــة عــدم القيــام بذلــك وانتهــاج سياســة مســك العصــا 

مــن الوســط، فهــي سياســة فاشــلة وخــطيرة... فثــورة 

الجيــاع قادمــة لا محــال عندمــا تصــل الأمــور إلى الجماعــة 

الحقيقيــة ونعتقــد، أن ثــورة الجيــاع ســتنطلق مــن كافــة 

جـاء الـعـراق أرـ

احذروا ثورة الجياع

المســتقبل القريــب سيكشــف لنــا المفاجــآت الكــثيرة حــول 

هـا ذـلـك وغيـر

ــون  ــة أن تك ــن ثقاف ــاد ع ــرف والابتع ــل والتط ــى الجه بق

تََْ  ــه وتع�َلَّم تََْدِْ في  ــذي وُُل� ــد ال ــي إلى البل ــاًً تنتم مواطن

ــن  ِـف م ــياء تُضُع� ــه، أش ــن خيرات ــت م ــت وشرب ــه وأكل في

شــأن هــذا البلــد. فــكلما كان المواطــن منتميــاًً لبلــده 

ــن  ــه م ــه، وأن يوظــف كل طاقات ــه وعقل ــده وعواطف بجه

ــه  ــذي نشــأ في ــده الأم ال ــه لبل ــه وحب خلال دراســته وعمل

وشرب مــن مائــه ومشى على أرضــه، وخاصــة ونحــن في بلــد 

يملــك حضــارة 7000 ســنة، منهــا تعل�َـم العــالم كلــه القــراءة 

والكتابــة والاختراعــات والحــب لأرضــه. لقــد ابتعدنــا كــثيراًً 

عــن هــذه الأوليــات والأساســيات التــي تجعــل مــن العــراق 

ــان  ُ الإنس ــاًً يَ�سُرُّ ــداًً قوي ــون بل ــه، وأن يك ــذى ب ــداًً يُحُت بل

لـه ئـه ـ بالفـخـر بانتماـ

العقــل الجمعــي الــذي ســارََ بالنــاس إلى انــتماءات وأفــكار 

ــة،  ــة بالحقيق ــوائب مختلط ــلبية، أو ش ــائبة س ــوبها ش تش

إنهــا خلــط للأوراق، إنهــا خــداع للنــاس. كيــف يمكــن 

لأفــكار خزعــبلات وأفــكار ليــس لهــا أي أســاس مــن الصحــة 

يبقى الجهل متربعاًً

محمد الأمارة

أن تكــون هــي الأســاس؟ أفــكار ليــس لهــا مــن العلــم شيء، 

إلا أن جهــال القــوم هــم الغالبيــة العظمــى ممــن انجرفــوا، 

وهــم أصلاًً لأغلبيــة أجهــل منهــم، فتبــادر إلى أذهــان 

بـادر إلى ذـهـان ـمـن ـسـبقهم الآخرـيـن نـفـس ـمـا تـ

اليــوم نعيــش وســط عــالم صاخــب مليء بالشــعارات، وكل 

منــا يتبــع إحــدى تلــك الشــعارات ويتفاعــل معهــا، ويحاول 

ــعارات  ــك الش ــو بتل ــد أن يعل ــدر الجه ــكان وق ــدر الإم ق

التــي تخــدم فئــة مــن الفئــات، ضنــاًً أنهــا هــي الحقيقيــة، 

بســبب جهلــه أو خوفــه مــن خزعــبلات واهيــة قــد تســبب 

ــن  ــو م ــن أن تعل ــام 2026. لك ــن في الع ــة، ونح ــه اللعن ل

شــأن فئــة هــي تحــارب بلــدك، هــي تنتقــص مــن بلــدك، 

هــي تتحكــم في مــصيرك في هــذا البلــد مــن خلال اللعــب 

بخيــوط ســوداء وســط ظلام الليــل الحالــك، وأنــت تعيــش 

وســط ظلام لا تعــرف أيــن يديــك مــن قدميــك، لتــغير كل 

ــوق  ــوة ف ــا ق ــد فيه ــا، لتزي ــك نحوه ــاراتك واتجاهات مس

ـقـوة، فـهـذا شيء عجـيـب

واللــه أنــا لهــذه اللحظــة لا أفهــم ولا أســتوعب كيــف 

يفكــر هــؤلاء النــاس بهــذه العقــول التــي يملكونهــا وســط 

رؤوســهم، ألا يعرفــوا أن كل ذلــك يسيء لبلدهــم، يسيء 

الــذي عاشــوا فيــه، لحاضرهــم ومســتقبلهم؟  للمــكان 

ــا ومجموعــة صــغيرة ممــن نعــرف مــاذا يــدور في  وكأني أن

ــرى  ــات أخ ــا وقف ــتكون لن ــاضر... س ــان الح مـكان والزم ال

ــداء  ــن خلال إب ــة، وم ــن خلال الكلم ــنكون م ــرى، س وأخ

وجهــة النظــر للآخريــن بلقاءاتنــا، ومــن خلال تواصلنــا مــع 

الآخريــن قــد نصــل يومــاًً مــا ونعيــد هــؤلاء النــاس لجــادة 

صـواب الـ

عاش العراق، والخذلان لمن يعادي هذا البلد العظيم.

العراق.. مأزق ثقافة أم أزمة مثقفين؟



المبادرة 2026 - 8 -15 فكر ودراسات 7

قبــل الدخــول في صلــب الموضــوع لا بــد مــن توضيح 

ــج  ــدم النض ــكمال كما أن ع ــي ال ــج لا يعن أن النض

لا يعنــي ســوء الإنســان أو انتقاصــاًً مــن قيمتــه، 

فالنضــج هــو قــدرة متناميــة على فهم الــذات وإدارة 

المشــاعر وتحمــل المســؤولية والتعامــل مــع الحيــاة 

بوعــي واتــزان، أمــا عكســه عــدم النضــج فهــو بقــاء 

الإنســان أسير ردود الأفعــال والمقارنــات والبحــث 

عــن حلــول مؤقتــة بــدل معالجــة الأســباب، والأهــم 

أن النضــج ليــس صفــة يولــد بهــا الإنســان بــل رحلــة 

مـسـتمرة ـمـن التعـلـم والمراجـعـة والتـطـور

الأفــراد  على  يقــتصر  لا  النضــج  عــن  والحديــث 

فحســب بــل يمتــد إلى المجتمعــات أيضــاًً. تمتلــك 

ــداع  ــاء والإب ــا إلى البن ــي به ــد ترتق ــة ق ــم ثقاف الأم

أو تبقيهــا حبيســة الصراعــات وتكــرار الأخطــاء. 

فالحضــارات ليســت إلا انعكاســاًً للطريقــة التــي 

ــج لا  ــخص الناض ــا. الش ــان داخله ــا الإنس ــر به يفك

يقيــس قيمتــه بالمقارنــة بالآخريــن لأن المقارنــة 

تــحصره داخــل حدودهــم بيــنما يولــد الإبــداع حين 

يســتوعب نجاحــات الآخريــن ثــم يمزجهــا بقدراتــه 

وخبراتــه ورؤيتــه الخاصــة فينتــج منهــا شــيئاًً جديــداًً 

ــن  ــاح الآخري ــرى في نج ــك لا ي ــه، لذل ــل بصمت يحم

تهديــداًً بــل فرصــة للتعلــم ومــادة خامــاًً يبنــي بهــا 

تميــزه. أمــا الشــخص غير الناضــج فتســتنزف طاقتــه 

ــي  ــات الت ــة والصراع ــات العقيم ــق والمنافس في القل

طـور نـاء والتـ سـتثمر في البـ بـدل أن تـ لـولاًً ـ تـج حـ لا تنـ

ــدرة  ــف الق ــة ويضع ــدد الطاق ــتمر يب ــق المس فالقل

على رؤيــة الأســباب الحقيقيــة للمشــكلات فينشــغل 

الإنســان بمواجهــة النتائــج بيــنما تبقــى الجــذور دون 

علاج. وهــذه القاعــدة لا تنطبــق على الأفــراد فقــط 

ـبـل على المجتمـعـات أيـاًضً

ــدم  ــن تق ــد م ــعر بالتهدي ــج لا يش ــع الناض فالمجتم

الآخريــن، بــل يــدرس أســباب نجاحهــم ويتعلــم 

منهــا ثــم يضيــف إليهــا مــا يناســب ثقافتــه وظروفه، 

أمــا المجتمــع غير الناضــج فيــقضي معظــم وقتــه في 

لــوم الآخريــن أو تمجيــد الماضي أو البحــث عــن عــدو 

ــه في  ــآكل فرص ــنما تت ــله، بي ــؤولية فش ــه مس يحمل

التقــدم. ولعــل اليابــان تمثــل أحد أوضــح الأمثلة على 

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاري. فبع ــج الحض النض

خرجــت دولــة مدمــرة واقتصــاد منهــار ومــدن 

محروقــة لكنهــا لم تجعــل الهزيمـة هويــة دائمـة ولم 

تســتهلك طاقتهــا في البــكاء على الماضي بــل طرحــت 

ســؤالاًً مختلفــاًً كيــف نبنــي المســتقبل؟ فاســتثمرت 

في الإنســان، والتعليــم والانضبــاط والبحــث العلمــي 

ــدان  ــن أكثر بل ــدة م ــت واح ــى أصبح ــاج حت والإنت

تـكار يـا والابـ مـا في الصناـعـة والتكنولوجـ الـعـالم تقدـ

والأمــر نفســه يمكــن ملاحظتــه في دول مثــل كوريــا 

الجنوبيــة وألمانيــا التــي حولــت الأزمــات إلى دوافــع 

ــة العمــل والإصلاح كانــت أقــوى  للنهــوض لأن ثقاف

ـمـن ثقاـفـة اجترار الألم

وفي المقابــل لا تــزال كــثير مــن بلدان الشرق الأوســط 

رغــم مــا تملكــه مــن ثــروات بشريــة وطبيعيــة 

وموقــع استراتيجــي تعــاني مــن دوائــر متكــررة 

مــن الصراعــات والانقســامات وضعــف المؤسســات 

قـول جـرة العـ وهـ

ــا  ــدث عندم ــاذا يح ــى الســؤال حــاضراًً م ــن يبق لك

ــات  ــو الخصوم ــة نح ــع موجه ــة المجتم ــح طاق تصب

أكثر مــن البنــاء؟ ومــاذا يحــدث عندمــا يتحــول 

الاخــتلاف إلى صراع والنقــد إلى عــداوة والمنافســة إلى 

ــر؟ ــاء الآخ ــة في إقص رغب

طاقتــه في  يســتهلك معظــم  الــذي  المجتمــع  إن 

الصراع لا يبقــى لديــه مــا يكفــي للإبــداع. فالطاقــة 

واحــدة إمــا أن تتحــول إلى علــم أو إلى خصومــة، 

ــا أن  ــزاع وإم ــة أو إلى ن ــول إلى صناع ــا أن تتح وإم

تســتثمر في بنــاء الإنســان أو تهــدر في هدمــه. وهنــا 

تتــجلى المفارقــة فكــثير مــن الأفــراد وكــثير مــن 

المجتمعــات يبحثــون عــن علاج يخفــف الألم لكنهــم 

ــك  ــع ذل ــذي صن ــدون تغــيير نمـط التفــكير ال لا يري

ــي  ــباب كما ه ــى الأس ــنما تبق ــكن الألم بي الألم فتس

ــخ  ــدة وكأن التاري ــكال جدي ــكلات بأش ــود المش فتع

يـل سـه في كل جـ يـد نفـ يعـ

ولهــذا فــإن التنميــة الحقيقيــة لا تبــدأ ببنــاء الطــرق 

الإنســان،  ببنــاء  تبــدأ  بــل  الأبــراج  بتشــييد  ولا 

فالإنســان الناضــج ينتــج أسرة أكثر اســتقراراًً والأسرة 

والمجتمــع  تماســكا  أكثر  ـًا  مجتمع� تنتــج  الواعيــة 

المتماســك ينتــج بلــداًً أكثر عــدلاًً وقــدرة على الإبداع، 

ــكير  ــة تف ــدأت أولاًً بطريق ــة ب ــارة عظيم وكل حض

مختلفــة قبــل أن تتحــول إلى مصانــع وجامعــات 

جـازات وإنـ

إن أعظــم اســتثمار يمكــن أن يقدمه الإنســان لنفســه 

ليــس أن يهــزم الآخريــن، بــل أن يهــزم جهلــه بذاتــه 

ــن  ــداع وم ــة إلى الإب ــن المقارن ــه م ــول طاقت وأن يح

ــاء. وعندمــا  ــق إلى العمــل ومــن الصراع إلى البن القل

يصبــح هــذا الوعــي ثقافــة يتبناهــا مجتمــع كامــل 

ــوم والخــوف  ــا حين يســود الل ــد الحضــارات. أم تول

واجترار الماضي فــإن الزمــن يتــغير لكــن طريقــة 

التفــكير تبقــى كما هــي فيبــدو المجتمــع وكأنــه 

يعيــش في القــرن الحــادي والعشريــن بــأدوات بيــنما 

يـة تنتـمـي إلى ـقـرون مـضـت يعـيـش بعقلـ

أحمد عز الدين

لم يعــد الحديــث عــن دور الـمرأة مجــرد جــزء مــن 

ــل  ــدي، ب ــي تقلي ــتحقاق حقوق ــكين أو اس ــات التم أدبي

أصبــح ضرورة استراتيجيــة لتشــكيل المســتقبل وفهــم 

اتجاهاتــه. إن تحــول الـمرأة مــن موقــع المترقــب أو 

المشــارك الخجــول إلى موقــع صانعــة الأثــر يعكــس 

ــكار على  ــر والابت ــادة والفك ــة القي ــم خريط ــادة رس إع

مــستوى الــعالم

القيادة بالرؤية والابتكار

تتــجلى صناعــة الأثــر في قــدرة المـرأة على تقديــم أنمـاط 

قياديــة تجمــع بين الحكمــة العمليــة والــذكاء العاطفــي. 

في عــالم يواجــه أزمــات متســارعة، أثبتــت الدراســات 

والإحصــاءات الحديثــة أن المؤسســات والــدول التــي 

تقودهــا أو تشــارك في قيادتهــا النســاء تُبُــدي مرونــة 

ـمات تـكاملاًً للأزـ أعلى، واــستجابة أكثر ـ

ــالات  مـرأة مج ــت ال ــي: اقتحم ــي والعلم ــكار التقن الابت

 ،)STEM( العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات

ولم تعــد تكتفــي بالمشــاركة، بــل أصبحــت تقــود أبحــاث 

اـلـذكاء الاصطناـعـي، وعـلـوم الفـضـاء، والـطـب المتـقـدم

ــم  مـرأة مفاهي ــت ال ــة العمــل: أدخل ــف بيئ ــادة تعري إع

الـمؤسسي،  التعاطــف  على  تقــوم  للقيــادة  جديــدة 

ــاء فــرق العمــل المتوازنــة، مما أدى  والتفــكير المـرن، وبن

ـفع الإنتاجــية وتعزــيز الابــتكار التــشاركي إلى رـ

الاستثمار في الإنسان والمجتمع

حوراء علي الركابي

ــام  ــط بالأرق ــاس فق مـرأة لا يق ــه ال ــذي تترك ــر ال إن الأث

ــد إلى العمــق المجتمعــي  ــل يمت ــة، ب والمناصــب التنفيذي

والتربــوي. فالـمرأة هــي المحــرك الأســاسي لــرأس المال 

الــبشري؛ حيــث يترجــم تمكينهــا التعليمــي والاقتصــادي 

بشــكل مبــاشر إلى تحــسين مســتويات الصحــة والتعليــم 

قـادم يـل الـ للجـ

بنــاء أجيــال المســتقبل: إن صياغــة الوعــي وغــرس قيــم 

المعرفــة والابتــكار تبــدأ مــن البيئــة الأولى التــي تديرهــا 

اـمـرأة وترعاـهـا

معظــم  عالميــاًً  النســاء  تقــود  المجتمعيــة:  الريــادة 

المبــادرات غير الربحيــة والمشــاريع ذات الأثــر الاجتماعــي 

المبــاشر، لا ســيما في مجــالات الرعايــة الصحيــة، وحمايــة 

شـامل يـم الـ ئـة، والتعلـ البيـ

الاستدامة والتغيير المؤسسي

تتميــز صانعــة الأثــر برؤيتهــا طويلــة الأجــل؛ فالأثــر 

الحقيقــي هــو ذلــك الــذي يتجــاوز المكتســبات اللحظيــة 

ــة  ــرأة فرص ــاح للم ــا تت ــتداماًً. عندم ــاًً مس ــح نهج ليصب

ــة،  ــات الاقتصادي ــة والتشريع ــات العام ــة السياس صياغ

يـز على قـرارات إلى التركـ يـل الـ تمـ

الاســتدامة البيئيــة: زيــادة الاهــتمام بقضايــا التــغير 

المناخــي والطاقــة النظيفــة لحمايــة الـموارد للأجيــال 

القادــمة

ــل  ــرص وتقلي ــدة الف ــيع قاع ــة: توس ــة الاقتصادي العدال

الفجــوات الاســتثمارية والتنمويــة في المجتمعــات الناميــة 

ثـة والحديـ

اســتثمار  بالكامــل على  يعتمــد  المســتقبل  رهــان  إن 

نــح  الطاقــات البشريــة بكامــل طيفهــا. والمـرأة عندمــا متُم

المســاحة والأدوات، لا تصنــع نجاحهــا الخــاص فحســب، 

بــل تعيــد تصميــم المشــهد الإنســاني والاقتصــادي برؤيــة 

أكثر شــمولاًً وتوازنــاًً. صانعــة الأثــر ليســت مجــرد عنــوان، 

ـبـل ـهـي العـقـل والـيـد الـتـي تـخـط ملاـمـح الـغـد

الــعصر  في  والتحريــض  الكراهيــة  خطــاب  يعــد  لم 

بالمواقــف  ترتبــط  هامشــية  ظاهــرة�  الحديــث 

الانفعاليــة أو الخلافــات العابــرة، بــل أصبــح أحــد أبــرز 

الأدوات التــي تســتخدم في إدارة الصراعــات السياســية 

ــل في  ــد أدى التطــور الهائ ــة. فق ــة والثقافي والاجتماعي

وســائل الأعلام والاتصــال الرقمــي إلٰىٰ توســيع هــذا 

الخطــاب، حتــى غــدا قــادراًً على تجــاوز الحــدود 

الجغرافيــة والتــأثير على الــرأي العــام، وإعــادة تشــكيل 

التــصورات الجمعــية تــجاه الأــفراد والجماــعات

ــه تعــبيراًً عــن  لا تكمــن خطــورة هــذا الخطــاب في أن

ــه مــن  ــل صــار يســتخدم في توظيف مشــاعر ســلبية، ب

أجــل المصالــح السياســية، وإضفــاء الشرعيــة على بعــض 

الكراهيــة،  الســاحة، فخطــاب  المهيمنــة في  القــوى 

في  الأفــراد  بين  التفرقــة  تدعــم  وســيلة  إلا  ماهــي 

المجتـمـع لكي يـسـهل الـسـيطرة علـيـه والتحـكـم فيـهـم

» ماهية خطاب الكراهية »

في البــدء علينــا أن نُلُقــي الضــوء على تعريــف خطــاب 

سـاسي الكراهـيـة، حـتـى يـتـبين لـنـا جوـهـره الـأ

خطــاب الكراهيــة في الاســتعمال العــام، يــشير إلى 

خطــاب مسيء يســتهدف جماعــةًً أو فــرداًً إســتناداًً 

إلى خصائــص متأصلــة، مثــل العــرق أو الديــن أو نــوع 

الجنــس، وقــد يهــدد الســلم الإجتماعــي. أمــا التعريــف 

الموحــد والعــام الــذي اســتندت عليــه الأمــم المتحــدة 

في خطــة عملهــا بشــأن خطــاب الكراهيــة بأنــه... »أي 

نــوع مــن التواصــل، ســواء في الــكلام أو الكتابــة أو 

الســلوك يهاجــم شــخصاًً أو جماعــة أو يســتخدم لغــة 

ــرق أو  ــن أو الع ــاس الدي ــة على أس ــة أو تمييزي إزدرائي

اللــون أو النســب أو نــوع الجنــس أو أي عامــل آخــر 

يـة« ـمـن عواـمـل الهوـ

ــر، أو  ــخص آخ ــث ش ــو ح ــض ه ــف التحري ــا تعري أم

ـُه بطريقــة مبــاشرة أو غير مبــاشرة  إقناعــه، أو دفع�

لارتــكاب فعــل غير مشروط أو جريمـة، وهــو يُعُــّدّ مــن 

ــون،  ــه القان ــب علي ــة ويعاق ــاهمة الجنائي ــور المس ص

نـون غـة والقاـ عـددة في اللـ عـاني متـ شـمل مـ ويـ

منهــا: الحــث والدفــع، وطلــب أمــر مــعين وأثــارة 

الآخرــين

خلــق فكــرة معينــةٍٍ، مثــل زرع فكــرة الجريمــة أو 

الفــعل في ذــهن الــشخص وتحفــيزه عليــها

خطابــات  مــع  يتــواءم  هنــا  التحريــض  ومفهــوم 

ــث  ــه، حي ــن دائرت ــل ضم ــض يدخ ــة، فالتحري الكراهي

تتغــذى هــذه الخطابــات على التحريــض والحــث على 

اًًم  ــع. ودائ ــاه بعــض الأطــراف في المجتم ــة تج الكراهي

ــان  ــن الاحي ــثيرٍٍ م ــتخدم حريــة التعــبير في ك ــا تس م

كغطــاء لخطابــات الكراهيــة والتحريــض، ولكــن شــتان 

ثـنين مـا بين الاـ ـ

ــبير  ــة التع ــرق بين حري ــا الف ــؤال... م ــرح س ــا يط هن

وخــطاب الكراهــية؟

الفــرق الأســاسي بينــهما هــو أن حريــة التعــبير هــو حق 

أســاسي لنقــل الأفــكار والآراء النقديــة أو السياســية 

ــك  ــاوز ذل ــة يتج ــاب الكراهي ــنما خط ــذاء، بي دون إي

يـز نـف والتميـ يـة ويـحـرض على العـ ليـسـتهدف الهوـ

» الجذور الفلسفية والنفسية لخطاب الكراهية » 

نفســية  آليــات  على  الكراهيــة  خطــاب  يتغــذى 

عميقــة، مثــل الخــوف مــن المختلــف وتشــكيل الهويــة 

الجماعيــة، ومــن منطلقــات فلســفية تقــوم على رفــض 

ئـه خـر وإقصاـ الـآ

ــر،  ــا والآخ ــة الأن ــل بثنائي * الجــذور الفلســفية: وتتمث

حيــث يــرى بعــض الفلاســفة أن وعــي الجماعــة بذاتهــا 

يتأســس على نفــي وإقصــاء المجموعــات الأخــرى، 

ــة،  ــد الخطــاب التحــريضي ســقوطًً للعقلاني ــث يع حي

نتيجــة لتنــازل العقــل عــن المنطــق والحكمــة لصالــح 

يـز تـي تبرر التميـ سـتعلائية الـ يـات الـا السردـ

النفســية في  * الجــذور النفســية: تتأصــل الجــذور 

الاســتثمار في الخــوف، حيــث يبــدأ العــداء عــادةًً 

ــدان  ــول أو مــن فق ــزي مــن المجه مــن الخــوف الغري

الامتيــازات، فيتحــول الخــوف إلى كراهيــة منظمــة، 

ــة،  ــراد إلى إســقاط المخــاوف الداخلي ــث يلجــأ الأف حي

والنقاــئص ومــشاعر العــجز على الآخرــين

بالإضافــة إلى ذلــك، تلعــب الدعايــة دوراًً مــهما في 

خطــاب الكراهيــة، حيــث تحــول الافــراد إلى جماعــات 

متناحــرة فــيما بينهــا، فنجــد اليــوم بعــض الخطابــات 

الكراهيــة  على  المحرضــة  السياســية 

ــا في  ــذ صداه ــتشر وتأخ ــتعلاء تن والاس

ــة  ــل والدعاي ــالإعلام المضل ــع، ف المجتم

ــل  ــيخ العوام ــبير في ترس ــأثير ك ــهما ت ل

خطابــات  في  والاجتماعيــة  النفســية 

على  يســهل  ذلــك  وكل  الكراهيــة، 

الاجنــدات والأحــزاب السياســية عملهــا 

في توجيــه المجتمــع وقيادتــه لصالحهــا، 

حيــث يتــم تخديــر المجتمــع وإشــباعه 

بخطابــات الكراهيــة بوســاطة الدعايــة 

لـة. المضلـ

الواقــع  في  الكراهيــة  خطــاب   «

« المعــاصر  الســياسي 

خطابــات  الأخيرة  الآونــة  في  ازدادت 

الصراعــات  في  وتوظيفهــا  الكراهيــة، 

السياســية، حيــث تصاعــدت وتيرتــه 

في الإعلام ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، مما أثــار 

الانقســامات والصراعــات الدينيــة والقوميــة والطائفية، 

وهــذا مــا نشــهده في كــثير مــن الــنماذج عالميــاًً في وقتنا 

الحــاضر، وحتــى في الــدول العربيــة التــي شــهدت مثــل 

تلــك الخطابــات وخاصــةًً في العــراق، حيــث تبلــور 

ــض  ــية والتحري ــات السياس ــاب في المواجه ــذا الخط ه

مـت  ــم، ون ــيما بينه ــات ف ــاء المكون ــد أبن ــي ض الطائف

هــذه الظاهــرة وازدادت بعــد العــام 2003، حيــث 

تجلــت هــذه الظاهــرة في الخطــاب الدينــي والتفرقــة 

الطائفيــة بين المذاهــب، وهــذا مــا يخــدم مصالــح 

الاحــزاب السياســية الســاعية إلى الســلطة. مــن خلال 

ــعب  ــر الش ــن تخدي ــن م ــة، لكي تتمك ــن والطائف الدي

وتشــتيته، وإبعــاده عــن المطالبــة بأبســط حقوقــه 

ــن  ــألة تكم ــذه المس ــورة ه ــم. وخط ــش الكري في العي

ــع  ــيما أن المجتم ــا، ولاس ــع له ــي المجتم ــة تلق في كيفي

العراقــي معــروف بعاطفيتــه وسرعــة التــأثير عليــه مــن 

خلال الخطابــات الشــعبوية التــي تغــذي الكراهيــة 

ــن  ــال الدي ــن رج ــثير م ــهدنا ك ــث ش ــض، حي والتحري

على المنابــر يحرضــون ويغــذون الانقســامات مــن 

السياســة  رجــال  وكذلــك  الخطابــات،  هــذه  خلال 

ــح السياســية  الذيــن يســتخدمون الديــن لأجــل المصال

سـلطة هـم في الـ وبقائـ

» سبل مواجهة خطابات الكراهية »

 فاطمة الملكشاهي

خطــاب الكراهيــة والتحريــض في الزمــن المعاصــر... دراســة في الآثــار 
السياســية والجــذور والوظائــف

ــن  ــرد س ــق بمج ــة لا يتحق ــاب الكراهي ــدي لخط التص

القــوانين أو فــرض العقوبــات، وإنـما يتحقــق ببنــاء 

منظومــة متكاملــة تجمــع بين القانــون، والثقافــة، 

المســؤول،  الســياسي  والعمــل  والإعلام،  والتعليــم، 

فالكراهيــة ليســت ظاهــرة قانونيــة فحســب، بــل إنهــا 

ظاهــرة اجتماعيــة وفكريــة وسياســية، تتغــذى على 

ــات  ــة بين مكون ــف الثق ــات وضع ــامات والأزم الانقس

المجتــمع

ــة  ــات مترابط ــم عبر آلي ــات تت ــك الخطاب ــه تل فمواج

هـي:  هـا وـ حـد منـ تـ

تُعُــد  حيــث  رادعــة:  قانونيــة  منظومــة  بنــاء   *

ــاب  ــن خط ــد م ــم الأدوات للح ــن أه ــات م التشريع

الكراهيــة، شريطــة أن تصــاغ بدقــة بحيــث تجــرم 

التحريــض على العنــف والتمييــز والكراهيــة، مــن 

دون أن تتحــول إلى وســيلة لتقييــد حريــة التعــبير 

ــرأي أو إســكات المعارضــة السياســية، فينبغــي  عــن ال

أن يكــون معيــار التجريــم هــو التحريــض على الإضرار 

بالآخرــين، ولــيس الاــختلاف ــبالآراء

* ترســيخ ثقافــة المواطنــة وتعزيــز الحــوار والتماســك 

المجتمعــي: كلما تضعــف الهويــة الوطنيــة، تــزداد فرص 

انتشــار الخطابــات القائمـة على الكراهيــة والانــتماءات 

المواطنــة،  مفهــوم  ترســيخ  فــإن  لذلــك  الضيقــة، 

ــهم  ــة، يس ــرد والدول ــة بين الف ــاس للعلاق ــا أس بوصفه

كــثيراًً في الحــد مــن النزاعــات الطائفيــة والعرقيــة 

ــي  ــة ه ــذه الثقاف ــيخ ه ــبيل في ترس ــة، والس والقومي

ــادل واحترام  ــم على الاعتراف المتب ــوار القائ ــز الح تعزي

مـع نـوع في المجتـ التـ

* إصلاح المنظومــة التعليميــة: لا تقــتصر المنظومــة 

ــمل  ــل يش ــة، ب ــل المعرف ــم ونق ــة على التعلي التعليمي

ذلــك بنــاء الشــخصية وغــرس قيــم الحــوار والتســامح 

وقبــول الآخــر، وهــذا مــا يعــزز التفــكير النقــدي 

وقــبول واحترام التــنوع

* مســؤولية النخب السياســية والدينيــة والثقافية ودور 

ــات،  ــاشراًً على الخطاب ــأثيراًً مب ــك النخــب ت الإعلام: تمتل

وفي تشــكيل الــرأي العــام، وذلــك فــأن التــزام النخــب 

بخطــاب معتــدل ومســؤول يســهم في تهدئــة الاحتقــان 

وتعزيــز الثقــة بين مكونــات المجتمــع. ويتحمــل الإعلام 

مســؤولية اخلاقيــة واجتماعيــة كــبيرة، وذلــك مــن 

ــارة،  ــب الأث ــاد وتجن ــة والحي ــزام بالموضوعي خلال الالت

وعــدم منــح المنابــر للخطابــات التــي تؤجــج الانقســام 

المجتمـعـي

النهايــة إن مواجهــة خطــاب الكراهيــة ليســت  في 

ــة  ــل هــي مســؤولية الدول ــة واحــدة، ب مســؤولية جه

ومؤسســاتها، والمجتمــع المـدني، والمؤسســات التعليميــة 

والإعلاميــة، والنخــب الفكريــة والسياســية، فــضلاًً عــن 

سـهم فـراد أنفـ سـؤولية الأـ مـ

كيــف تشــكل المــرأة ملامــح 
المســتقبل؟

النضج.. 
حين يتحول الوعي إلى حضارة 
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كانــت الــسماء تمطــر بخفــة عندمــا وقفــت إيمـا هاريــس 

أمــام نافــذة منزلهــا الصــغير، تتأمــل قطــرات المطــر وهــي 

جـاج. تنـسـاب على الزـ

ــا حين  ــن عمره ــة عشرة م ــاوزت الثامن ــد تج ــن ق لم تك

تزوجــت مــن دانيــال ووكــر، الشــاب الــذي أحبتــه منــذ 

ــة، ومنــزل  ــاة هادئ ــا يحــلمان بحي ســنوات الدراســة. كان

فـال لـؤه ضـحـك الأطـ يمـ

لكن الأحلام لا تتحقق دائمًاً كما يرغب أصحابها.

مّرّ عام، ثم عام آخر، ولم تحمل إيما. 

ــت  ــهما، وكان ــاء جــزءًًا مــن حيات ــارات الأطب أصبحــت زي

نتائــج الفحوصــات تؤكــد في كل مــرة أن كل شيء طبيعــي، 

وأن علـيـهما الانتـظـار فـقـط

إلا أن الانتظار كان أقسى من أي مرض.

ــالم،  ــن الع ــزل ع ــدأت تنع ــه ب ــال أن زوجت ــظ داني لاح

ــن  ــا م ــاوالًا إخراجه ــة مح ــاعات طويل ــقضي س ــح ي فأصب

هـا. صمتـ

وفي إحدى الأمسيات قال لها:

_مــا رأيــكِِ أن تعــملي في روضــة للأطفــال؟ ربمـا يمنحــكِِ 

وجودـهـم بـعـض الراـحـة

ابتسمت ابتسامة باهتة، ثم وافقت.

في البداية، أحبت إيما عملها. 

ــا، يضحكــون، ويتشــاجرون  كان الأطفــال يركضــون حوله

على الألـعـاب، ـثـم يتصالـحـون بـعـد دقاـئـق.

كانــت تعاملهــم بحنــان، لكنهــا في أعماقهــا كانــت تشــعر 

بوـخـزة مؤـمـة كلما حمـلـت ـطـفالًا بين ذراعيـهـا

كانت تتساءل دائمًاً:

)لماذا يُرُزق الجميع بالأطفال إلا أنا؟( 

وبمـرور الوقــت، تحــول هــذا الســؤال إلى شــعور خفــي 

ــت  ــا أصبح ــى إنه ــة، حت ــم إلى شيء أكثر ظلم ــغيرة، ث بال

العقاب 
بـه لنفـسـها مـن الاعتراف ـ تخـجـل ـ

في صباح أحد الأيام، انقلب كل شيء.

ارتفع صراخ إحدى المعلمات داخل الروضة.

)أحد الأطفال يختنق!( 

ركض الجميع نحو مصدر الصوت.

كان طفــل في الخامســة مــن عمــره يُدُعــى لــوكاس ميلــر 

سـتيكية. ـقـد ابتـلـع قطـعـة ـصـغيرة ـمـن لعـبـة بلـا

كان وجهــه يــزداد ازرقاق�ًـا، ويــداه ترتجفــان وهــو يحــاول 

عبثًــا أن يلتـقـط نفسـًـا واـدًًحا

وقفت إيما على بعد خطوات.

ًـا مــا يجــب فعلــه؛ فقــد خضعــت قبــل  كانــت تعــرف تمام�

أشــهر لــدورة في الإســعافات الأوليــة، وكانــت قــادرة على 

إنـقـاذه في ـثـوانٍٍ

لكنها بقيت مكانها.

كانــت تنظــر إلى الطفــل وهــو 

قدميهــا  وكأن  الـموت،  يصــارع 

ــبالأرض التصقــتا 

مّرّت ثوانٍٍ...

ثم دقائق...

لــوكاس  جســد  ســقط  حتــى 

كنًًا ــسا

ساد الصمت.

أمــا داخــل إيمـا، فقــد حــدث شيء 

سـتطع تفسيره لم تـ

لم تبكِِ.

ولم تشعر بالذنب.

بــل أحســت براحــة غريبــة، وكأن 

ـحـمالًا ثـقـيالًا أُزُـيـح ـعـن قلبـهـا

وفي تلك الليلة، لم تستطع النوم.

لم يكن وجه لوكاس هو ما يطاردها...

بل شعورها بالراحة.

مرت أشهر.

ــب  ــة الطبي ــن غرف مـا م ــت إي ــادئ، خرج ــاح ه وفي صب

مـل يـل الحـ جـة تحلـ مـل نتيـ هـي تحـ وـ

. كانت حامالًا

ــعرت  ــرح، وش ــن الف ــبكي م ــي ت ــال وه ــت داني احتضن

للــمرة الأولى مــنذ ــسنوات أن الحــياة ابتــسمت لــها

قالت لنفسها:

)ربما كانت كل تلك الأيام مجرد اختبار.( 

لكن بعض الاختبارات لا تنتهي عند هذا الحد.

بعــد أســابيع قليلــة، كانــت تشرح للأطفــال قصــة مصــورة 

داـخـل أـحـد الفصول

وأثنــاء حديثهــا، وقــع بصرهــا على طفــل يجلــس وحــده 

خـر الـصـف في آـ

لم يكن يشارك الآخرين.

لم يبتسم.

ولم يتحرك.

كان يحدق إليها فقط.

توقفت عن القراءة، ثم اقتربت منه. وقالت:

_ما اسمك؟

لم يُجُب.

ظنــت أنــه خائــف، فابتســمت وغــادرت إلى الفصــل 

المــجاور

لكنها ما إن دخلت حتى تجمدت في مكانها.

الطفل نفسه...

كان يجلس في آخر الفصل الآخر.

الملابس نفسها.

النظرة نفسها.

والوجه نفسه.

وجه لوكاس.

شعرت بقشعريرة تسري في جسدها.

اقتربت منه مرة أخرى. وقالت:

_من أنت؟

بقي صامتًاً.

وفجأة، انقطع الهواء عن رئتيها.

وضعــت يديهــا على رقبتهــا، وأخــذت تتراجــع إلى الخلــف 

وـهـي ـتـشير للأطـفـال طالـبـة النـجـدة

لكنهم جميعًًا ظلوا جالسين في أماكنهم.

لم يتحرك أحد.

لم يتكلم أحد.

وفجأة نهض الطفل.

ركض نحوها بسرعة.

وارتطم بطنها برأسه.

ثم...

اختفى.

وسقطت إيما فاقدة الوعي.

عندما استعادت وعيها، كانت في المستشفى.

جلس دانيال إلى جوارها، وعيناه حمراوان من البكاء.

سألته بصوت مرتجف:

_هل طفلنا بخير؟

، ثم قال: أطرق رأسه طويالًا

_لقد فقدناه.

ــدث داخــل  مـا ح ــه ب ــبكي، وأخبرت مـا وهــي ت صرخــت إي

صـل الفـ

اســتمع إليهــا بصمــت، ثــم غــادر إلى الروضــة وهــو 

يــشتعل غضبــًا

الأطفــال  واتهــم  بــالإهمال،  الإدارة  اتهــم 

مــساعدتها بــعدم 

يشــاهد  أن  منــه  طلبــت  المديــرة  لكــن 

المراقــبة كاميرات  تــسجيلات 

ظهرت إيما وهي تدخل الفصل وحدها.

وقفت في آخر الغرفة.

وأخذت تتحدث مع فراغ.

تختنــق  وبــدأت  برقبتهــا،  أمســكت  ثــم 

ـًا أرـضً وتــسقط 

وفي ذلــك اليــوم، كان فريــق طبــي موجــودًًا 

على  تدريــب  لتنفيــذ  الروضــة  داخــل 

إلى  أفــراده  فهــرع  السلامــة،  إجــراءات 

الفصــل بعــد سماع صراخ الأطفــال، وتمكنــوا 

ــمن إــسعافها

لم يظهر في التسجيل أي طفل يقف أمامها.

ولم يظهر لوكاس.

قال أحد الأطباء بعد مشاهدة التسجيل:

_قــد تكــون هــذه هلوســات ناتجــة عــن اضطــراب 

نــفسي شــديد، وربمـا تضاعفــت بســبب الحمــل والصدمة 

سـية النفـ

عــاد دانيــال إلى المستشــفى وهــو عاجــز عــن تفــسير مــا 

رآه

بعــد خروجهــا بأيــام، طلبــت إيمـا مــن زوجهــا أن يجلــس 

معها

قالت بصوت مرتجف:

_هناك شيء أخفيته عنك.

ثم اعترفت بكل شيء.

اعترفت بأنها كانت تستطيع إنقاذ لوكاس.

واعترفت بأنها اختارت ألا تفعل.

ساد صمت طويل.

ثم قال دانيال:

كنتِِ الوحيدة التي تستطيع إنقاذه.

لم تجب.

وأضاف وهو ينهض من مكانه:

لكــن  النــاس...  يــنسى  وقــد  القانــون...  يغفــر  _قــد 

ــضميره ــمن  يــهرب  أن  يــستطيع  لا  الإنــسان 

مرت الأشهر.

ومع مرور الوقت، استعادت إيما شيئًاً من هدوئها.

وحين علمــت أنهــا حامــل للمــرة الثانيــة، ظنــت أن الماضي 

هـى إلى الأبد انتـ

لكن الماضي...

كان ينتظرها.

في صباح بارد، تلقى دانيال اتصاالًا من المستشفى.

طُلُب منه الحضور فورًًا.

وصل مسرعًًا، ليجد طبيبًًا يقف أمامه بصمت.

قال الطبيب:

_ نأسف... لقد توفيت زوجتك.

همس دانيال:

_كيف؟

أجاب الطبيب:

_اختناق.

ــق، كما أن  ــداء أو خن ــدل على اعت ــار ت ــد أي آث »لا توج

ًا يــفسر  تقريــر الطــب العــدلي لم يجــد ســببًًا عضويـ�

توــقف التنــفس

ظل دانيال صامتًاً.

ثم سأل السؤال الوحيد الذي كان يخشاه:

)أين وجدت؟( 

نظر الطبيب إليه، ثم قال:

_داخــل الفصــل نفســه... الــذي تــوفي فيــه الطفــل 

ــلوكاس

أُغُلقت الروضة بعد الحادثة بوقت قصير.

ورغــم مــرور الســنوات، ظــل بعــض ســكان كانــتبري 

يــروون أنهــم، عنــد اقتراب الغــروب، يــرون طــفالًا صــغيرًاً 

يجلــس في آخــر ذلــك الفصــل، صامت�ًـا، لا يتحــرك، يحــدق 

مـا نـه ينتـظـر ـشـخصًًا ـ بـاب كأـ في الـ

أمــا دانيــال، فلــم يعــد يســأل نفســه إن كان مــا حــدث 

ــه  ــبشر ل ــرف ال ًـا لا يع ــيًًا... أم عقاب� ــا نفس ــه مرضًً لزوجت

تـفـسيرًاً

فبعض الأسئلة...

تبقى بلا إجابة.

وبعض أنواع الصمت...

لا يغفرها أحد.

أيتها المقيمةُُ في أعماقي

جذوةًً

لا يخبو أوارُهُا

وَسرَّ وردةٍٍ

تُزُهرُُ

كلما أيقنََ الشتاءُُ

أنها انطفأت

أعتذرُُ

لأنني تأخرتُُ

في الانتصارِِ لكِِ

وكان الأجدرُُ بي

أن أختارَكَِِ

كلما ازدحمََ الطريقُُ

بما لا يُشُبهكِِ

وكلما حاولتِِ الأيامُُ

أن تنتزعََ

سكينةََ قلبكِِ

واليوم

أردُُّ إلى روحكِِ

صفوََها

وألمُُّ من دروبِِ العمر

ما تناثرََ من بهائِكِِِ

وأمضي بكِِ

إلى الجهاتِِ

التي تعرفُُ اسمََكِِ

ومنذُُ هذه اللحظة

سأُصُغي

إلى النداءِِ الخفيِِّ

الذي تحفظُهُ روحُُكِِ

وأتبعُُ الأثرََ

الذي لا يقودُُ

إالّا إليكِِ

لن أُثُقلكِِ

بما ليس لكِِ

ولن أُؤُجِِّلََ أفراحََكِِ

إلى غدٍٍ

قد لا يأتي

سأدعُُكِِ

تمضيَنَ كما خُُلقتِِ

خفيفةًً

كألَِِوَّ الضوء

وراسخةًً

كشجرةٍٍ

تُصُادقُُ الريحََ

ولا تُسُلِّمُُِها جذورَهَا

فأنتِِ

ما خُُلقتِِ

إالّا لتعودي

إلى صورتِكِِِ الأولى

تلك التي

ها لم يمَسَّ

ضجيجُُ العالم

تُزُهرين

لا لأَنَّ الربيعََ

حَلَّ

بل لأَنَّ في أعماقِِكِِ

ربيعًًا

بسام البديري 

شذى عسكر 

تتركُُ بين نبضي فوضى المواويل القديمة

وأخئُُّبّ عينيكََ في آخر زاويةٍٍ من تعبي

كأنني أخشى

أن يسرقهما الغيابُُ مّنّي

وأسرقُُ من عينيكََ

تلك النظرة التي كانت تُرُبك أنوثتي

كّلّما مّرّت على قلبي

كأنك لا تنظر إّليّ بل تكشفني

وأتعدُُّبّ في محرابِِ روحك

كامرأةٍٍ أرهقها الحنين

فعادت إلى صدرك

كأنها تعودُُ إلى اللهفةِِ الأولى

وأدنو منك بخوفِِ طفلةٍٍ

وجدت الأمان أخيراًً…

وأرتمي بين يديكََ

كأن قلبي خُُلِِق ليُُحّبّك وحدك

ترسمني… ثم تُبُعثرني

وتزرعُُ في جسدي

ضوءاًً يشبه الجنون

حتى صرتُُ كّلّما تذّكّرتك

أضاءت روحي

كمدينةٍٍ مّرّ الحبُُّ فيها 

ولم يغادرها أبداًً.

لمى النقاش

إلى صورتي الأولى

قصة قصيرة

لا تُبُدِِّلُهُ

الفصول

وهأنذا

لا أستعيدُُكِِ

من أحد

ولا أفتِّشُُِ عنكِِ

في الجهات

إنما أستعيدُُكِِ

وأردُُّكِِ

إلى صفائِكِِِ الأّوّل

حيثُُ يبدأُُ كلُُّ شيءٍٍ

في هدوء

كما يجدُُ النهرُُ

مجراه

ويعثرُُ القلبُُ

على اسمِِهِِ

بعد طولِِ الغياب

في محراب روحك

وهمستُُ للوردِِ الملونِِ 

ألَََوَّ الأسماءِِ كانت في دمي

فخرجتِِ أنتِِ 

ورسمتُُ حرفَكَِِ 

فوقََ خدِِّ الغيمِِ قبلََ رحيله... 

فتناثرت

 قطراتُُ حُُبكِِ 

في فمي

ما كنتُُ أدري

 أن نارَكَِِ قَرَّرت 

أن توقدََ الجزءََ المبللََ في انطفائي 

إني أشمكِِ من بعيد...

 عطراًً يؤانسُُ غربتي

يعقوبُُ آمنََ بالقميصِِ

 ليسترَدَّ من الغيابِِ عيونَهَُُ

فمتى يعودُُ القلبُُ منتصراًً

على هذا الغياب؟

إني أرى عينيكِِ

 من بين السحاب...

تطلُُّ كالوهجِِ المباركِِ

اب  فوقََ ذرات الرتُّر

هذي بقايا العُُمرِِ 

تبحثُُ عن يديكِِ 

لتجمعي منها الجميل، 

وتبعدي عنها الخراب

فمتى يعودُُ القلبُُ 

منتصراًً على هذا الغياب؟

غيابٌٌ مُُزمن

مشتاق حميد فنجان


